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الوعاء في رفع اليدين 
من كل دعاء
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية

إعداد

الطاهر زياني الجزائري 
المقدمة
الحمد لله الذي أعطانا من نعمه فأجزل، وطلب منا قليل الشكر فتقبّل، وفضلنا على كثير من خلقه فتفضّل، والصلاة والسلام على أشرفِ من أرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على منهجه القويم، واتبع سبيله المستبين، إلى يوم الدين, أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميانا، وآذانا صمانا، وقلوبا غلفانا، بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وأنار الظلمة، وجاهد في الله جهاد الصابرين، ولدته أمه رافعا يديه إلى ربه رفع المبتهلين، وتوفاه ربه مادّا يديه إليه مدَّ المشتاقين، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسم للناس طريق السعادة، وكيفية العبادة، وأخبرهم بأن الدعاء هو العبادة، ثم بين لهم بأن دعاءَ رب العالمين، مصحوب كلّه برفع اليدين، لذلك كان هذا الرفع من أجل القربات، ومن أعظم الطاعات، وأوضح البيّنات، على علوّ الله على الأرض والسماوت، وقد ذكر الحفاظ أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الدعاء متواترة كثيرة، وفي مواطن غفيرة، فقال السيوطي في تدريب الراوي:" ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث، فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع"،  كما ألف السيوطي كتابا خاصا حافلا في أدلة رفع اليدين، أسماه:" الوعاء في رفع اليدين في الدعاء"، ثم أنني بعونٍ من الله ربي، سأذكر في هذا المبحث مئات من الأدلة العامة والخاصة التي تدل على مشروعية هذا الرفع عند كل دعاء، وفي كل موضع .  

أسباب البحث: ونظرا للأهمية الكبرى لعبادة الرفع، وتواتر الأدلة عليها، وتكاثر الآثار فيها، وإنكار الجهمية لها جملة وتفصيلا، وتبعهم على ذلك قوم آخرون، فأنكروا الرفع في عامة المواطن وأكثرها، حتى صار رفع اليدين عندهم إلى الجبار، لَمِن شعار المبتدعة والفجار، تشمئز من رؤيته نفوسُهم، وتقشعر من بهائِهِ جلودهم، فهالني هذا الخطب، وساءني هذا الأمر، وحملني على جمع مبحثٍ كبيرٍ مكثت فيه مدّة زمنيّة، تتبعت فيه كل ما حضرني من أحاديث نبوية، أو آثار سلفية، فجمعت فيه من كل شاردة، وألحقت فيه من كل واردة، في مسألة رفع اليدين إلى رب العوالم، في مختلف الوقائع وشتى المواطن، عموما فيما عُمِّم، وتفصيلا فيما فُصل، إلا أنّني لم أُرَتّب هذا البحث جيدا، وانشغلت عنه أمدًا، وخشيت أن يُدرَس أبدا، إلى حين سماعي بانطلاق مسابقة الألوكة للبحث العلمي، التي وجدت فيها الفرصة الكبيرة لترتيب الشتات، والإحاطة بالمُلِمّات، ومن ثَم نشر السنن المتعلقة برفع اليدين إلى رب السماوات . 
عملي في البحث: لقد قمت فيه بتَتَبع أحاديث رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى حين وفاته وهو رافع يديه إلى ربّه، خبرًا خبرًا، حديثًا وأثرًا، فردًا أو نفرًا، هيأةً أو موطنًا، لم أترك موضِعا زعَم زاعمٌ أن الرفع فيه بدعة، إلا وَأَتَيْت فيه من الحجج والبراهين، من كلام رب العالمين، أو سنة سيد المرسلين، أو آثار الصحابة المهديين، عُمُوما فيما عمم، وتخصيصا فيما خُصص، على أنه سنة مسنونة، لا بدعةٌ مذمومة، تتبعت كل ذلك من كتب الحديث والمرويات، وبطون الأجزاء والمسانيد والمعجمات، مبينا صحيحها من سقيمها، فما كان من صحيح ذكرته معرفا :" الدليل .."، وما كان من سقيم ذكرته منَكَّرا :" دليل .."، وما كان محتملا أو لم أجد إسناده أو شككت فيه ذكرته بهما هكذا:" دليل أو الدليل .."، ثم قمت بترتيبها، وعَدِّ ترقيمها، وإعادة تصنيفها، على حسب الأبواب، وتجانس معاني الحديث وطرقه مع الموضوع، مراعيا بذلك حسن السياق، ناظرا في اللحاق والسباق، لذلك قد أقدم أو أؤخر، وأحيانا ما قد أُكَرّر، بعض الأحاديث لتنوع دلالتها، فاصلا  بينها بذكر رقمها، كيْ يسهل عليَّ ترقيمها، ويُيَسَّر ليَ ترتيبها، حتى صار تقسيمه على النحو التالي :    
الباب الأول: ذكر الأدلة الإجمالية العامة على الرفع في كل المواطن: وفيه :     

الفصل الأول: ذكر الأدلة العامة على رفع اليدين ولو مدا .  
المطلب الأول: ذكر الأدلة القولية العامة على رفع اليدين:  
المطلب الثاني: ذكر أدلة قولية عامة فيها أن الله تعالى يجعل في يدي الداعي خيرا وبركة:  
المطلب الثالث: ذكر الأدلة القولية العامة في الدعاء ببطون الكفين مع مسح الوجه بهما لرد تلك البركة: 
  الفصل الثاني: ذكر الأدلة الفعلية العامة على رفع اليدين:     
النوع الأول: أدلة فعلية عامة في مطلق رفع اليدين ولو مدا : وفيه أربعة مطالب :   
المطلب الأول: ذكر الأدلة الفعلية العامة في الدعاء مع مسح الوجه باليدين: 
المطلب الثاني: رفع اليدين ثم المسح بهما للمدعُوِّ له:   
المطلب الثالث : حديث أنس وذكر الاختلاف فيه والكلام عليه، وبيان أدلة الرفع الفعلية العامة عن أنس:

المطلب الرابع: ذكر الأحاديث الأخرى المطلقة في رفع اليدين ولو مدا: 

النوع الثاني: أدلة فعلية عامة على مطلق رفع اليدين لكن إلى الوجه أو الصدر أو المنكب من غير مد:   
الفصل الثالث: الأدلة العامة والمفصّلة في صفة الرفع وأحواله وكيفية ذلك:  
الفصل الرابع: ذكر البيان على أن الأدلةَ العامةَ حجةٌ في الرفع عند كل موضع:  
الفصل الخامس: ذكر استدلال السلف بأحاديث خاصة في الرفع في بعض المواطن، وتعديتها إلى سائر المواطن:
الفصل السادس : ذكر البيان بأن المراد من الأمر بالدعاء هو أمر برفع اليدين فيه:  
الفصل السابع: ذكر ما جاء في رفع اليدين عن غير البشر: 

الباب الثاني: ذكر كلام السلف ونقول الإجماع على مشروعية الرفع في كل دعاء :
الفصل الأول: ذكر الأدلة من الإجماع على استحباب رفع اليدين عند كل دعاء: 
الفصل الثاني: ذكر الأدلة الحسية والفطرية والعقلية ومن الإجماع أيضا على استحباب الرفع في كل دعاء: 
الفصل الثالث: ذكر ذم الجهمية ومن وافقهم على ترك رفع اليدين: 
الفصل الرابع: ذكر كلام أهل الحديث وتبويباتهم:   
الباب الثالث: ذكر الأقوال في المواضع والأحوال المستثناة من الإجماع والمختلف فيها في مسألة رفع اليدين: 

الفصل الأول: ذكر الأقوال في مسألة رفع اليدين، وتحديد محل الوفاق والخلاف: 
المطلب الأول: ذكر قول من كره الرفع في أحوال وهيئات، أو في مواطن معينة فقط:  
المطلب الثاني: ذكر مذهب الجهمية ومقلديهم وأدلتهم في إنكار رفع اليدين: 
الفصل الثاني: تبيين المواضع المستثناة من الإجماع والتي اختلف فيها السلف: 

المطلب الأول : بيان المواضع المختلف فيها: 

الموضع الأول المختلف فيه: مد اليدين جدا فوق الرأس:

الموضع الثاني من الخلاف: الرفع في دعاء الله وسط الصلاة للأمر النازل لا مطلقا: 
موضع ثالث من الخلاف: الدعاء قياما بعد الصلاة، ورفع اليدين إنما هو تبع معه: 
 موضع رابع من الخلاف: رفع اليدين عند الجمرتين والخلاف فيه شبه المنعدم،   
الموضع الخامس: رفع اليدين عند توديع البيت وهو ماش منكوسا:

الموضع السادس من الخلاف: رفع اليدين في خطبة الجمعة وبيان ذلك: 
القول الأول: من قال بكراهة الرفع للإمام على المنبر دون غيره، وذِكْرُ أدلتهم: 
القول الثاني: وهو كراهة الرفع للإمام والمأموم، لكن يشير الداعي بأصبعه:  
القول الثالث: مشروعية الرفع للإمام والمأموم:   
المطلب الثاني: ذكر أثر باطل فيه توهم حصر رفع اليدين في سبعة مواطن فقط:  
الباب الرابع: ذكر ما جاء في الأمر بالدعاء الجماعي، ورفع اليدين فيه:  

المطلب الأول: بعض أدلة استحباب الدعاء الجماعي:  

المطلب الثاني: أدلة رفع اليدين في الدعاء الجماعي: إذ هي على أنواع:  

النوع الأول: ما فيه رفع اليدين في خطبة الجمعة: 

النوع الثاني: ما فيه رفع اليدين في خطب متفرقة: 

النوع الثالث: رفع اليدين في خطب غير معينة ولا مبينة : 
النوع الرابع: ما فيه الرفع في خطب معينة ومبينة: وهي :  
  الرفع في خطبة النحر والعيد: 
رفع اليدين في الدعاء من خطبة الكسوف
رفع اليدين في خطبة الاستسقاء وخطبة الاستخلاف 
النوع الخامس: رفع اليدين في مجالس الذكر والعلم والقصص ونحوها وفي ختام ذلك: 
الباب الخامس: تتبع المواطن الخاصة التي رفع فيها النبي عليه السلام يديه: 

  الباب الأول: ذكر الأدلة الإجمالية العامة على الرفع في كل المواطن: وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: ذكر الأدلة العامة على رفع اليدين ولو مدا .  
 الفصل الثاني: ذكر الأدلة الفعلية العامة على رفع اليدين:

الفصل الثالث: ذكر الأدلة العامة والمفصّلة في صفة الرفع وأحواله وكيفية ذلك
الفصل الرابع: ذكر البيان على أن الأدلةَ العامةَ حجةٌ في الرفع عند كل موضع:
الفصل الخامس: ذكر استدلال السلف بأحاديث خاصة في الرفع في بعض المواطن، وتعديتها إلى سائر المواطن:

الفصل السادس : ذكر البيان بأن المراد من الأمر بالدعاء هو أمر برفع اليدين فيه:   
الفصل السابع: ذكر ما جاء في رفع اليدين عن غير البشر:

الباب الأول: ذكر الأدلة الإجمالية العامة على الرفع في كل المواطن: وفيه ستة فصول:
 الفصل الأول: ذكر الأدلة العامة على رفع اليدين ولو مدا:
إنّ من المعلوم أصوليا أن العموم هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بحسب وضع واحد"، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يُعَلمهم التشهد:" إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض"، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ العام وحده كاف لاستغراق جميع أفراده، لا يحتاج معه لطلب دليل آخر خاص حتى نُثبِتَ به مَثلًا أنَّ لفظة الصالحين تتناول جبريل والملك الفلاني والصالح الفلاني وهكذا، بل العموم وحده كاف لاستغراق جميع أفراده، وكذلك الأحاديث العامة في رفع اليدين، فإنها تشتمل على الرفع في جميع مواضع الدعاء، وهذا عينُ ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما سيتبين في غضون هذا البحث:  

المطلب الأول: ذكر الأدلة القولية العامة على رفع اليدين: لقد تكاثرت السنن القولية الحاثّة على مطلق الرفع  سواء أكان بمَدِّهما جدا، أم برفعهما إلى الوجه أو الصدر فقط. 

أما ما جاء في مطلق الرفع ولو مدّا: ففي الأدلة التالية : 

دليل أول في مطلق رفع اليدين: قال الحاكم في مستدركه (2/586) حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا حاتم محمد بن إدريس الرازي ثنا وهب بن أبي مرحوم ثنا إسرائيل بن حاتم عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم { إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر} قال النبي صلى الله عليه و سلم: يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال:إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله عز وجلّ:{ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون }"، وهو حديث ضعيف. 

دليل ثان على رفع الرأس أو اليدين جدا في كل دعاء وأن الله يستحي أن يرد من فعل ذلك: قال الترمذي في سننه (3958): ثنا يَحيى نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:" مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إِبِطُهُ يَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قَال: يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا"، قال الترمذي: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي"، 

بينما رواه عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع الوجه ولفظه:" ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل قالوا: يا رسول الله وما عجلته قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي"، خرجه عنه البخاري في الأدب (ص 248 ر: 711)،  وقد صححه الألباني، وأما مد اليد فقد صح من غير هذا الوجه كما في:   

الدليل الثالث في المدّ: خرجه مسلم 1015 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال{ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال{يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك"، فذكر أن من أسباب الإجابة مد اليدين إلى السماء في مطلق الدعاء.
الدليل الرابع: وفيه الأمر برفع اليدين في الدعاء ببطونهما: قال أبو داود (1486) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ: لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ"، وقال الألباني: هذا حديث حسن صحيح"، وقد توبع عليه سليمان :  

فقال ابن أبي عاصم في الآحاد (4/410): حدثنا محمد بن عوف نا محمد بن إسماعيل بن عياش نا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد نا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها »، تابعه الطبراني في الشاميين (2/431) قال: حدثنا عمرو ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ثني أبي به مثله، وقال أبو نعيم في الصحابة من ترجمة مالك: حدثنا محمد بن علي بن عاصم ثنا الحسين بن محمد بن حماد الحراني ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش ثني ضمضم فذكر مثله، وقال أبو عبد الله بن مندة نا سهل بن السري نا إبراهيم بن معقل النسفي نا عبد الوهاب بن الضحاك نا إسماعيل بن عياش به، وقال ابن قانع في الصحابة من ترجمة مالك: ثنا الحسن بن علي بن شيبة نا عبد الوهاب بن الضحاك نا إسماعيل بن عياش مثله، وقد قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2/144): هذا إسناد جيد ضمضم هذا هو ابن زرعة وثقه جماعة منهم ابن معين وضعفه أبو حاتم، وقال الحافظ: صدوق يهم، وسائرهم ثقات، وقول الحافظ في أبي ظبية مقبول، قصور منه غير مقبول، فإن الرجل قد وثقه جماعة من المتقدمين منهم ابن معين، وقال الدارقطني ليس به بأس، وقد روى عنه جماعة من الثقات والحديث صحيح"، وكذلك وثقه ابن القطان الفاسي وحسّن الحديث، وصححه الإشبيلي وله شواهد أخرى : 

الدليل الخامس في الأمر بالدعاء ببطون اليدين: قال علي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة (141): ثنا أحمد بن كعب ثنا عمار بن خالد ثنا القاسم بن مالك عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسلوه بظهورها »، توبع أحمد بن كعب : 
ففي أخبار أصبهان (2/224) من ترجمة محمد بن العباس بن أيوب بن سعيد أبو جعفر الأخرم وقال عنه: قطع عن التحديث سنة ست وتسعين لاختلاطه، كان من الحفاظ مقدما فيهم شديدا على أهل الزيغ والبدعة، ثم قال أبو نعيم حدثنا القاضي محمد بن أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن العباس بن أيوب بن سعيد أبو جعفر الأخرم ثنا عمار بن خالد ثنا القاسم بن مالك المزني عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها"، قال الألباني في الصحيحة (2/144):" وهذا رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار بن خالد وهو ثقة وكذا من دونه، وقد قال الهيثمي (10/169): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة"، 

لكن اختلف على خالد في هذا الإسناد، فرواه عنه القاسم بن مالك كما مضى، ورواه عنه بعضهم عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن محيريز، وجعله بعضهم عن عبد الله بن محيريز، وآخرون عن أبي أو ابن محيريز، وآخرون عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عكيم، ورجح الدارقطني رواية عبيد الرحمن بن محيريز المرسلة، فقال في العلل 1269 وسئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا سألتم ربكم فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها"، قال: يرويه القاسم بن مالك المزني عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ووهم فيه على خالد، والمحفوظ عن خالد عن أبي قلابة عن بن محيريز مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن سيرين مرسلا "، بيان ذلك في : 

الدليل السادس من حديث ابن محيريز: فقد خرج رواية عبد الرحمن بن محيريز مسدد في مسنده قال: ثنا بشر هو ابن المفضل ثنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن محيريز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها»، أورده عنه ابن حجر في المطالب العالية (13/855) من باب رفع اليدين بالدعاء. 

بينما رجح رواية عبدَ الله بنَ محيريز أحمدُ بنُ حنبل وأبو حاتم، فقال عبد الله في العلل (2227) حدثني أبي ثنا هشيم قال: خالد الحذاء أخبرنا عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن محيريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها"، قال أحمد: وإنما يروي أبو قلابة عن عبد الله بن محيريز ولكن كذا قال خالد"، وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبي: يقال: هو عبد الله بن محيريز الصحيح وكذلك قال خالد عن أبي قلابة"، وقال الألباني في الصحيحة (2/144): فإن كان هو عبد الله فالسند صحيح، وإن كان عبد الرحمن فمحتمل للصحة لأنه قد أورده ابن حبان في الثقات وقد روى عنه جماعة فهو صالح للاستشهاد به" . 
الدليل السابع: خرج رواية عبد الله بن محيريز العقيليُّ في الصحابة قال: حدثنا جدي ثنا فهد بن حيان ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الله بن محيريز وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها"، أورده عنه ابن الأثير في أسد الغابة من ترجمته، وظاهر هذا الحديث الاتصال، لكن اختلف في صحبة عبد الله بن محيريز، فأورده العقيلي في الصحابة كما وقع في هذا الحديث، وتعقبه ابن عبد البر في الاستعاب من ترجمة عبد الله بن محيريز، فقال:" هكذا ذكره العقيلي في الصحابة بهذا الحديث، وهذا الحديث رواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن عبد الرحمن بن محيريز قال:" إذا سألتم الله، الحديث مثله سواء من قول ابن محيريز، وقالوا فيه أيضاً: عبد الرحمن لا عبد الله، قال: وقد روى عن خالد الحذاء في هذا الحديث عبد الرحمن أيضاً كما قال أيوب، ولا يصح عندي ما ذكره العقيلي في ذلك، وعبد الله بن محيريز رجل مشهور شريف من أشراف قريش من بني جمح سكن الشام وكانت له ثم جلالة في الدين والعلم، يروي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وأبي محذورة ومعاوية، روى عنه الزهري ومكحول ومحمد بن يحيى بن حيان، فهذه منزلة ابن محيريز وموضعه، فأما أن تكون له صحبة فلا ولا يشكل أمره على أحد من العلماء"، وقال ابن حجر: عبد الله بن محيريز الجمحي تابعي مشهور ذكره العقيلي في الصحابة فوهم، وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي محيريز وكانت له صحبة... " الحديث، هكذا وقع عنده غير مسمى فسماه العقيلي عبد الله فأخطأ "، 
ثم ذكر ابن حجر احتمال أن يكون عبد الله رجل آخر من الصحابة فقال:" فإنه إن كان حفظه فهو صحابي يقال له ابن محيريز لم يسم، وأما عبد الله فلا يشك في أنه تابعي...، وقد قال أبو نصر الكلاباذي في رجال البخاري: عبد الله بن محيريز أخو عبد الرحمن سمع أبا سعيد فذكر ترجمته...، قال ابن حجر: ولا لوم عندي على العقيلي إلا في تسميته راوي الحديث المذكور عبد الله فأوهم أنه التابعي المشهور، وفهد بن حبان ضعيف فلعله وهم في قوله وله صحبة وفي رفع الحديث، والمحفوظ ما قال غيره إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله "، 

الدليل الثامن: وأما رواية ابن أو أبي محيريز المهملة فخرجها أبو بكر (6/52) من باب الرجل إذا دعا ببطن كفه، قال حدثنا حفص بن غياث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي محيريز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ".

دليل أو الدليل التاسع من حديث ابن عكيم: وأما رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن عكيم فذكرها ابن حجر في الصحابة من ترجمة بن عبد الرحمن بن عكيم، قال: ذكره الطبري في الصحابة وأخرج من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عكيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم..." الحديث، واستدركه ابن فتحون"، قال ابن حجر: وهذا المتن أخرجه أبو داود وابن عدي من حديث ابن عباس وسنده ضعيف.

المطلب الثاني: ذكر أدلة قولية عامة فيها أن الله تعالى يجعل في يدي الداعي خيرا وبركة: ولذلك ينبغي على الداعي أن يمسح بهما وجهه ليَرُدَّ تلك البركة والخير عليه، وفي ذلك أدلة : 

فقد وردت المبالغة في مد اليدين جدا، وأن البركة تحلّ على اليد: وسأركّز بعون الله على نسبة أحاديث الرفع الواردة عن أنس إليه رضي الله عنه، لأن المعارضين للرفع سيستدلون بحديثه كثيرا في نفي الرفع إلا في الاستسقاء، وسأناقش هذا الحديثَ والفهمَ في الفصل التالي من المطلب الثالث بعون الله تعالى :    
1/ الدليل العاشر من حديث أنس: قال عبد الملك بن بشران في الأمالي (154) وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق في "مجلس في رؤية الله تبارك وتعالى" (ص 82 ر 154): أخبرنا دعلج ثنا محمد بن المنتجع ثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ونحن نذكر، فلما رأيناه أعظمناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل جواد كريم يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله"، فيه ابن لهيعة إلا أن قتيبة  كان ممن ينتقي من حديثه، ولحديثه متابعات يحسن بها الحديث:  

2 دليل أو الدليل الحادي عشر عن أنس: قال الطبراني في الدعاء  (ص 84 ر204) (ر205) حدثنا المقدام بن داود ثنا حبيب كاتب مالك ثنا هشام بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل جواد كريم يستحي من العبد المسلم إذا دعاه أن يرد يديه صفرا ليس فيهما شيء"، حبيب متروك، وقد ورد الحديث عن غيره بألفاظ منها:" فإذا دعا العبد وأشار بأصبعه قال الرب جل وعلا أخلص عبدي وإذا رفع يديه قال الله تعالى إني أستحي من عبدي أن أرده"، 

الدليل الثاني عشر: رواه أبو يعلى (ر4108) عن صالح المري عن ثابت البناني وجعفر بن ريذة وميمون بن سياه ويزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يا أيها الناس إن ربكم حي كريم يستحي إذا مد أحدكم يديه إليه فيردهما خائبتين"، ذكره عنه البوصيري في إتحاف الخيرة (6/153)، ورواه حيوة قال حدثني أبو صخر أنه سمع يزيد الرقاشي يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« إن الله عز وجل ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء"، 

الدليل الثالث عشر من حديث أنس: خرجه عبد الرزاق (2/251) نا معمر عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما خيرا"، تابعه ابن جريج عن أبان، ذكر روايتهما السيوطي في فض الوعاء (ص 50)، وحدث به الساجي نا محمد بن زنبور ثنا فضيل عن أبان بن أبي عياش عن أنس رفعه:" إن الله عز وجل حي كريم يكره إذا بسط الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء"، خرجه عنه الدقاق في الرؤية (ص 212)، وفيه أبانٌ لينٌ وليس بمتروك فقد وثقه تلميذه سلم العلوي وأيوب، وعليه فمجموع أحاديث أنس هذه حسنة لغيرها، وفي الباب عنه أحاديث قولية وفعلية ستأتي في مظانها بعون الله تعالى . 
3 الدليل الرابع عشر من حديث جابر: قال أبو يعلى في مسنده (3/391): حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ذكر أبي عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إن الله تعالى حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا ليس فيهما شيء»، تابعه عبدان عن عبيد الله: 
فقال الطبراني في الأوسط (5/31): حدثنا عبدان بن أحمد نا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي قال نا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مثله، ذكره السيوطي في فض الوعاء (ص 69) وقال:" رجاله رجال الصحيح إلا يوسف وهو ثقة"، وقال الهيثمي (10/225) :" رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما رجال الصحيح". 

4 الدليل الخامس عشر في الحظ على رفع اليدين ولو مدا عند كل دعاء: وأن الله يستحي أن يرد من فعل ذلك، برهان ذلك ما قاله الطبراني في الكبير (6/254) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا الْمُنْذِرُ بن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ما رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوهُ"، تابعه يحيى بن محمد بن صاعد ثنا المنذر بن الوليد الجارودي ثنا أبي ثنا أبو طلحة الراسبي شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي عثمان عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، خرجه عنه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد به، 

هكذا رواه مرفوعا أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عن الجريري وهو ثقة وقد تابعه اثنان، وخالفهم حماد فرواه عن جماعة منهم الجريري جاعلا الكلام مما في التوراة: 

فقال البيهقي في الصفات (ص90-91) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة أن الله حيي كريم يستحيي أن يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرا"، هذا خبر كل رجاله ثقات، وهكذا حدث به حماد، وقد قيل أنه يهم إذا جمع بين الشيوخ كما هنا، وقد خالفه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي عثمان فأوقفه، تابعه على الوقف كل من يزيد بن أبي صالح وأبي حبيب ثلاثتهم عن أبي عثمان عن سلمان:

فروى وكيع في الزهد (504)، وقال عنه هناد في الزهد (2/ 629 ر 1361) حدثنا وكيع عن يزيد بن أبي صالح حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان قال:" إن الله حيي كريم يستحي من عباده أن يرفع إليه يده يدعوه فيردها صفرا ليس فيها شيء"، تابعه أبو عامر العقدي قال ثنا أبو حبيب السلمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال سلمان الفارسي:« إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا أو قال: خائبتين »، خرجه عنه محمد بن الحسين البرجلاني في الكرم والجود (ص 44) قال: ثنا أبو عامر العقدي به، وكذلك هي رواية يزيد بن هارون عن سليمان بالوقف:
بينما رواه كل من جعفر بن ميمون وسليمان التيمي وأبو المعلى وأبو حبيب عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا بنحو رواية أَبي طَلْحَةَ الرَّاسِبِي عن الجريري أربعتهم عن أبي عثمان مرفوعا لكن بلفظ مغاير لحديث أبي طلحة كما في :

الدليل السادس عشر:  قال أبو داود ر1488 حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا عيسى يعني ابن يونس ثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا"، تابعه ابن أبي عدي وأبو أسامة عن جعفر : 

فقال ابن حبان في صحيحه ر876 أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا خليفة بن خياط العصفري ثنا ابن أبي عدي ثنا جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا"، تابعه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي، خرجه عنه البيهقي في الكبرى (2/211)، وكذلك رواه ابن ماجه (3865) عن أبي بشر بكر بن خلف والترمذي عن بندار كلاهما عن ابن أبي عدي به، وأما متابعة أبي أسامة عن جعفر: 

فخرجها الطبراني في الكبير (6/256) حدثنا محمد بن كامل السراج ومحمد بن راشد الأصبهاني قالا ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (ح)، وقال في الدعاء (ر 203) قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج – ثلاثتهم - عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو أسامة حدثني جعفر بن ميمون أنه سمع أبا عثمان النهدي يحدث عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله عز وجل ليستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا لا شيء فيهما"، تابعهما - أبو طلحة وجعفر- على الرفع سليمان التيمي وأبو المعلى عن أبي عثمان: 

فقال الحسين بن إسماعيل المحاملي في أماليه ( ص 380 ر: 433): ثنا الفضل بن سهل ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبو المعلى قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: سمعت سلمان الفارسي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا»، تابعه أبو حاتم عن الأنصاري، خرجه عنه البغوي في شرح السنة (5/185) . 
وأما متابعة سليمان فقد حدث بها عنه ابن الزبرقان، وعن ابن الزبرقان انتشر:

فقال ابن حبان في صحيحه (3/163) 880 أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا محمد بن الزبرقان ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله جل وعلا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين"، توبع أحمد بن يحيى : 

فقال الحاكم (1/718) (1/535) حدثني علي بن عيسى الحريري ثنا الحسين بن محمد القباني ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان الأهوازي ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردها خائبتين"، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، تابعه البزار عن جميل، وقد توبع جميل بن الحسن كثيرا: 

فقال الطبراني في الدعاء (ص 84) باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء، حدثنا محمد بن النصر الأزدي ثنا محمد بن الفرج ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين"، وقال ابن شاهين حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وعبد الله بن أحمد بن سعيد الجصاص قالا ثنا جميل بن الحسن ثنا محمد بن الزبرقان ثنا سليمان مثله، وقال البيهقي في الدعوات باب ما يستحب للداعي من رفع اليدين في الدعاء والإشارة بالسبابة: أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ثنا محمد بن عيسى الطباع ثنا محمد بن الزبرقان مثله مرفوعا"، وقد قال السيوطي في فض الوعاء، والهيثمي (10/265):"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"، 

المطلب الثالث: ذكر الأدلة القولية العامة في الدعاء ببطون الكفين مع مسح الوجه بهما لِرَدِّ تلك البركة والخير: وقد جمعت كُلّا من الأدلة القولية والفعلية على ذلك في مبحث مستقل سميته :" أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء"، وسأذكر ههنا الأدلة القولية فقط مراعاة للترتيب والتبويب : 

1/ دليل سابع عشر: قال الطبراني في الدعاء (ص 88ر: 214): حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا القعنبي ثنا عيسى بن يونس ثنا إبراهيم بن يزيد ثنا الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دعا أحدكم فرفع يديه فإن الله تعالى جاعل في يديه بركة ورحمة فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهه"، إبراهيم منكر ثم هو مرسل وللحديث شواهد أخرى : 

2/ دليل أو الدليل الثامن عشر: قال الطبراني في الكبير (12/423) (13557): حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعجْلي ثنا مُحَمَّدُ بن عَمْرَوَيْه الْهَرَوِي ثنا الْجَارُودُ بن يَزِيدَ ثنا عُمَرُ بن ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفَرًا لا خَيْرَ فِيهِمَا, فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ فَلْيَقُلْ: يَا حَيُّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَدَيْهِ فَلْيُفْرِغْ ذَلِكَ الْخَيْرَ إِلَى وَجْهِهِ"، تابعه أحمد بن معاذ وسهل بن عمار قالا ثنا الجارود به خرجه عنهما ابن عدي، وقال الهيثمي (10/169): فيه الجارود بن يزيد وهو متروك"، وقد ضعفه جماعة بسبب تفرده بحديث التحذير من الفاسق عن بهز، حتى قال محمد بن يعقوب الحافظ:" كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر جده يقول: يا أبت لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك"، وهذا يعني أن غيره من الأحاديث ليست بالمنكرة، فقد قال عمر بن مدرك: كنا في مجلس مكي بن إبراهيم فقام رجل فقال: يا أبا السكن، هاهنا رجل يقال له الجارود روى عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده" أترعون عن ذكر الفاجر الحديث، فقال: ما تنكرون هذا، إن الجارود رجل غني كثير الصدقة مستغن عن الكذب، هذا معمر قد تفرد عن بهز بن حكيم أحاديث"، ووصفه الذهبي في السير ب: الفقيه الكبير"، وهذا يعني أن حديثه يُكتب في الشواهد، على خلافِ من ردّه مطلقا، والشواهد موجودة: 

3/ الدليل التاسع عشر من حديث ابن عباس، وفيه بيان صفة الرفع: فقال أبو داود 1270حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:" لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا"، لكن قد روى هذا الحديث صَالِحُ بن حَسَّان وعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وهشام بن زياد ويحيى بن هلال كلهم عن محمد بن كعب وبعضهم يُقوي بعضا، مما يجعل الحديثَ حسنا لغيره: 

فأما رواية صالح بن حسان فخرجها ابن ماجة 1181 قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قالا ثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دعوت فادع الله بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك"، توبع عائذ بن حبيب: 

فقال الطبراني في الكبير 10779 ثنا الْمُنْتَصِرُ بن مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَصِرِ ثَنَا الْحَسَنُ بن حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بن مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثله، وقال عبد بن حميد ثنا هاشم بن القاسم ثنا سعيد بن محمد الثقفي ثنا صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس به، وقال الحاكم ثنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي ثنا أبو الموجه ثنا سعيد بن هبيرة ثنا وهيب بن خالد عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم»: 

وأما رواية عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ فخرجها إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ سَوَاءًا، قال السيوطي في الوعاء (74):" وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر في أماليه: هذا حديث حسن، واشتهر في رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب لكن في مقدمة مسلم أنه كان يحدث به أولا عن يحيى بن هلال شيخ مجهول عن محمد بن كعب ثم حذفه يحيى وصار يرويه عن محمد بن كعب"، وفي الباب شواهد فعلية ستأتي في هذا الفصل التالي:   

الفصل الثاني: ذكر الأدلة الفعلية العامة على رفع اليدين: وهي على نوعين:  

النوع الأول: أدلة فعلية عامة في مطلق رفع اليدين ولو مدا :

النوع الثاني:  أدلة فعلية عامة على مطلق رفع اليدين لكن إلى الوجه أو الصدر من غير مد شديد: 

أما النوع الأول: الأدلة الفعلية العامة في مطلق رفع اليدين ولو مدا : وفي هذا أربعة مطالب : 

المطلب الأول: ذكر الأدلة الفعلية العامة في الدعاء مع مسح الوجه باليدين: وذلك لرد الخير والبركة على الوجه كما أسلفت في الأدلة القولية، وأتممها الآن بالحُجَج الفعلية: 

4/ دليل أو الدليل العشرون: خرجه أبو داود في سننه (1492) وعبد الله عن أبيه في المسند (4/221) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه"، قال عبد الله: قد خالفوا قتيبة في إسناد هذا الحديث، وأبي حسب قتيبة وهم فيه، يقولون: عن خلاد بن السائب عن أبيه "، 

لكن يقال هنا أن قتيبة قد روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط وكان ينتقي من حديثه، وقد حسن الحديثَ لشواهده السيوطي والمناوي، ولأن قتيبة أوثق في ابن لهيعة من غيره . 
دليل واحد وعشرون: وقد خالفه عثمان بن سعيد وعمر بن خالد الحراني فقالا: ثنا ابن لهيعة سمعت حفص بن هاشم بن عتبة يذكر أن خلاد بن السائب حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه"، خرج رواية الحرانيِّ الطبرانيُّ في الكبير (7/141) , ومدار الجميع على حفص وهو مجهول، لكن لمتنه شواهد، وأما إسناده ففيه اضطراب :

فقد خالفهما ابن أبي مريم فقال نا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن حفص أن خلاد بن السائب حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل راحتيه إلى وجهه"، فزاد فيه حبان، خرجه عنه ابن أبي عاصم في الآحاد (5/54)، تابعه على ذكره السليحينيُّ لكن خالفه في عدم ذكره لحفصٍ ولا للسائب في الإسنادِ: 
فقال الإمام أحمد في مسنده (4/56) حدثنا يحيى بن إسحاق نا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه ",
5/ دليل ثاني وعشرون: خرجه الترمذي 338 قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه"، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان"، وقال العباس بن محمد الدوري في تاريخه ثنا حماد بن عيسى العبسي جار لأبي عاصم النبيل نا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يرسلهما حتى يمسح بهما وجهه"، قال عباس: فذاكرنا بهذا يحيى بن معين فقال: ما سمعناه من أحد، إلا أن حماد بن عيسى رواه وهو شيخ صالح"، وكذلك قال البخاري في تاريخه، وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام، والسيوطي في فض الوعاء (ص 52) ، وفي الباب شواهد مرسلة: 

6/ دليل ثالث وعشرون: رواه عبد الرزاق (2/247) عن معمر عن الزهري قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجه، قال عبد الرزاق وربما رأيت معمرا يفعله وأنا أفعله"، 

7/ دليل رابع وعشرون: وقال عبد الرزاق باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا: عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص، وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة"، قال عبد الرزاق: رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه"، قال: وأنا أفعله"، 

8/ دليل خامس وعشرون: قال البخاري في الأدب المفرد (ص 214) باب رفع الأيدي في الدعاء ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا ابن فليح أخبرنا أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يديران الراحتين على الوجه"،

9/ وقال الفريابي حدثنا إسحاق بن راهويه نا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه فإذا فرغ مسح بهما وجهه، فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن"، حسنه السيوطي في فض الوعاء.

وجاء رفع اليدين مجموعتين ثم القراءة فيهما ومسح الوجه والأعضاء بهما: ثبت ذلك عند النوم، والمرض وفي سكرات الموت، يَجْمَع المرء يديه كهيأة الداعي فيقرأ فيهما بالإخلاص والمعوذات ثم يمسح بهما، ومن المعلوم أن المعوذات هي من الدعاء الموجود في القرآن، برهان صحة ذلك :   
10/ الدليل السادس والعشىرون: خرجه الإمام أحمد في مسنده (6/154) وابن حبان في صحيحه (5543) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم جمع يديه فينفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وسائر جسده قال عقيل ورأيت بن شهاب يفعل ذلك". 
وخرجه البخاري 5416 عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب { قل هو الله أحد } وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به"، قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه"، وسيأتي في آخر بابٍ رفعُ اليدين في سكرات الموت ثبتنا الله على ذلك.
11/ دليل سابع وعشرون: خرجه عبد الرزاق (11/19) 19782 عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث بالقرآن على كفيه ثم يمسح بهما وجهه".
12/ الدليل الثامن والعشرون:  خرجه عبد الرزاق (19783) عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قال اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي اشف شفاء لا يغادر سقما قالت فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أسندته إلى صدري ثم مسحت بيدي على وجهه وقلت أذهب البأس كما كان يقول قالت وأخر يدي عنه وقال رب اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى قالت ثم ثقل علي وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أصله في الصحيحين، وللبيهقي في الكبرى (3/381) عنها:" كان إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره أو قال مسح على صدره وقال: .."، فذكره.
وللنسائي في الكبرى 7530 :" فلما اشتد شكوه جعلت أقرأ عليه وأنفث وأمسح عليه بيديه رجاء بركتها"،  
ولأحمد (6/45):" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قالت فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت امسحه بها وأقولها قالت فنزع يده مني ثم قال رب اغفر لي وألحقني بالرفيق".
المطلب الثاني: رفع اليدين ثم المسح بهما للمدعُوِّ له: وقد مر حديث عائشة السابق:" فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به"، وفي الباب أدلة أخرى :

13/ الدليل التاسع والعشرون: خرجه أحمد (5/201) والترمذي 3817 وحسنه عن محمد بن إسحاق ثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال:" لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني،  ولأحمد:" فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها عليّ أعرف أنه يدعو لي"، 

14/ دليل ثلاثون: خرجه تمام (2/85) 1200 عن زيد بن أبي عقال عن أبيه أن آباءه حدثوه أن حارثة تزوج إلى طئ بمرة من بني نبهان فأولدها جبلة وأسامة وزيدا وفيه:"...واشتدت علة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك فرجع فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أسامة فأقبل يرفع يديه إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه إنما يدعو له، ثم قبض صلى الله عليه وسلم...،  

15/ دليل أو الدليل الواحد والثلاثون: خرجه الطبراني في الأوسط 6/179 ر 6124 حدثنا محمد بن زكريا الغلابي نا عبد الله بن رجاء نا جرير بن أيوب نا عامر بن سعد البجلي قال سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" يأتيكم من هذا الفج خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، قال: فما من القوم رجل إلا وهو يتمنى أن يكون منه، إذ طلع عليهم راكب فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عن راحلته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فسلم عليه وبايعه وهاجر قال: من أنت؟ قال: أنا جرير بن عبد الله البجلي فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ومسح بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياءا أن يدخل يده تحت إزاره وهو يدعو له بالبركة ولذريته، ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له"، وفيه جرير اتفقوا على ضعفه واختلفوا في كتابة حديثه في المتابعات، فقال أبو حاتم: هو أوثق من أخيه يحيى، يكتب حديثه ولا يحتج به"، أي إذا انفرد، وكذلك اعتبر به ابن عدي، ولحديثه هذا شواهد كثيرة ستأتي في مسألة رفع اليدين في الخطبة والله الموفق للصواب.

16/ الدليل الثاني والثلاثون: قال أحمد في فضائل الصحابة (2/949) ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن شعيب بن يسار قال أرسل العباس عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فانظر من عند رسول الله فانطلق ثم جاء فقال رأيت عنده رجلا ما أدري كيف هو فجاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قال عبد الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فدعاه وأجلسه في حجره ثم مسح رأسه ودعا له بالعلم".
17/ وسيأتي ما خرجه مسدد عن عبد الله بن سلام قال:"سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح رأسي ودعا لي بالبركة".

18/ وعن الأسود:" ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي.."،

19/ وروت أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ الزَّارِع أَنّ جَدّها الزَّارِع انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ.. وفيه رقية المجنون:".. ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ، ودعا له بماء فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الركب أحد بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عليه"،
المطلب الثالث : ذكر حديث أنس وبيان الاختلاف فيه والكلام عليه، وبيان أدلة الرفع الفعلية العامة عن أنس: 

الدليل الثالث والثلاثون: خرجه مسلم (895) والبخاري في الصحيح من" باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، من طريق يحيى وابن أبي عدي ويزيد وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه"، وهذا من العموم الذي يُراد به الخصوص اتفاقا، جمعا بينه وبين كل الأحاديث الكثيرة المُثبتة للرفع كما مضى وسيتبيّن، حتى من أحاديث أنس نفسه، ولذلك اختلف السلف الطيب في توجيه هذا الحديث، فطائفة حملته على نفي كمال رفع اليدين والمبالغة في مدّهما عدا الاستسقاء، لأنه قال بعد النفي:" وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه"، وهذا يعني أنه يبالغ في رفع الاستسقاء بخلاف غيره، وطائفة حملته على نفي الرفع أثناء خطبة الجمعة خاصة، وطائفة عللته وضعفته سندا ومتنا، فنقل ابن بطال في شرحه (10/104) عن الطبري قال:" ذلك أن سعيد بن أبى عروبة كان قد تغير عقله وحاله فى آخر عمره ، وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة – فأثبت -، ولا شك أن شعبة أثبت من سعيد"، وقد ذكرت كل ذلك في مبحث رفع اليدين في الخطب، وهذا ملخص الأقوال: 

أما الوجه الأول: فهو الكلام على متنه، إذ من المعلوم أن مراتب النفي في كلام العرب ثلاثة: نفي للذات ونفي للصحة ونفي للكمال، فأما حمله على نفي ذات الرفع أو صحته: فلا يجوز إلا على مذهب الجهمية المنكرين لأصل الرفع، وهو غير وارد هنا لثبوت الرفع في أحاديث متواترة وكثيرة جدا حتى عن أنس نفسه، إلا أن يحمل النفي على ترك رفع اليدين عند خطبة الجمعة خاصة كما ذكرت في مبحث الرفع في الخُطب، وذكرت فيه أن ابن تيمية قال:" وقد يكون أنس أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة", وقال البيهقي في سننه (3/210):" والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبع"، يؤيد ذلك ما في: 

الدليل الرابع والثلاثون: خرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/144) بإسناد رجاله ثقات عن أبي وجرة قال:" لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا ... قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن الله ليضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم، فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم، فقال الأعرابي: لن  نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيرا فضحك النبي من قوله فقام فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع يديه وكان رسول الله لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فرفع يديه حتى رئي بياض إبطيه.."، ثم قال في الاستصحاء:" دعا ورفع يديه مدا حتى رئي بياض إبطيه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا على الاكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب". 
وعليه فيكون أنس قد حدث بما رأى هنا في نفي الرفع في خطبة الجمعة فقط، وحدث هو نفسُه وغيره بما رأوا في مواطن وخطب أخرى، كما قال البخاري في جزء رفع اليدين:" وهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخالف بعضها بعضا وليس فيها متضاد، لأنها في مواطن مختلفة، فقال ثابت عن أنس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، فأخبر أنس رضي الله عنه بما كان عنده ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بمخالف لرفع الأيدي في أول التكبيرة، وقد ذكر أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع، وقوله في الدعاء سوى الصلاة، رفع الأيدي في القنوت"، 

وقد يكون المنفي هو الرفع على هيأة أو صفة خاصة مخالفة للسنة كما قال المباركفوري في التحفة (9/232):" وقد ورد في رفع الأيدي عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة صريحة كما عرفت في باب ما يقول إذا سلم، والجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، بأن المنفى صيغة خاصة لا أصل الرفع"، وقال السيوطي في الديباج (2/470):" أو المراد رفع خاص وهو الرفع بظاهر الكفين"، وقال ابن حجر في الفتح (11/142) :" لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض، وفي الدعاء يليان السماء"،
وهذا الكلام يقودنا إلى المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال والمبالغة، وعليها حمل الأكثرون هذا النفي، فيكون المراد: هو نفي الرفع البليغ إلا في دعاء الاستسقاء، كما قال النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم (6/190):" هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم يره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم"، وقال العيني:" ظاهره أنه لم يرفع إلا في الاستسقاء وليس كذلك، بل ثبت الرفع في الدعاء في مواطن فيؤول على أنه لم يرفع الرفع البليغ في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع الرفع البليغ حتى يرى بياض إبطيه"، وقال ابن حجر في الفتح (2/517):" ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة: إما الرفع البليغ ويدل عليه قوله: حتى يرى بياض إبطيه..."، ويُشكل على هذا التأويل ثبوت المد البليغ في أدعية كثيرة غير الاستسقاء كما هو مُبَيّن، ولذلك كان حمله على نفيِ هيأةٍ خاصة، أو على وقت خطبة الجمعة أولى والله أعلم، وهذا هو كلام أهل العلم عن تأويل متن هذا الحديث، 

وأما الكلام على الترجيح فظاهر جدا: قال المنذري:" وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح"، وقال النووي:" يقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك"، وقال ابن حجر:" ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء"، على أن الإمام الطبري قد أعلّ رواية سعيد باختلاطه، ومخالفته لمن هم أكثر وأثبت منه، بل قد اختُلف في النفي حتى على سعيدٍ نفسِهِ، فرواه عنه جماعة بالنفي كما مضى، ورواه عنه بعضهم بالإثبات، كما هي الرواية في سائر الأحاديث، مما يؤكد أن رواية سعيد ليست بنافية لذات الرفع، بل هي بلفظ عام يراد به الخصوص :

الدليل الخامس والثلاثون من حديث أنس في إثبات مد اليدين: قال الطبراني في الدعاء (298 ر: 959): باب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء ثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى إبطاه".

الدليل السادس والثلاثون من حديث أنس في المد: رواه بقية عن سعيد عن ثابت بمد اليدين عموما، فقال الطبراني في الأوسط (4/278) حدثنا علي بن عبد الله الفرغاني طغك قال نا كثير بن عبيد الحذاء نا بقية بن الوليد عن سعيد عن ثابت عن أنس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه"، ورواه شعبة عن قتادة عن أنس:" كان رسول الله يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه"، ذكره عنه الطبري وقال: شعبة أثبت من سعيد"، وكذلك رواه شعبة وغيره عن ثابت بعموم إثبات رفع اليدين مدا كما في : 

الدليل السابع والثلاثون من حديث أنس في المد: قال مسلم في صحيحه 895 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، ورواه إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، تابعهما يزيد ووكيع والأسود والهروي والأصمعي وسليمان بن داود وعبد الصمد وسعيد بن الربيع كلهم عن شعبة : 

فأما رواية يزيد بن هارون عن شعبة فخرجها ابن حبان في صحيحه (3/161) من باب ذكر الإباحة للمرء أن يرفع يديه عند الدعاء لله جل وعلا: من طريق سهل بن صالح الأنطاكي نا يزيد بن هارون نا شعبة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، تابعه زهير عن يزيد :
فقال أبو يعلى (3502) ثنا زهير ثنا يزيد نا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، 
وأما رواية وكيع والأسود وما بعدهما: فقال أحمد (3/184) ثنا وكيع قال شعبة سمعت ثابتا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه"، وقال أحمد ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض أبطيه"، ورواه أبو عوانة حدثنا الصاغاني أبو زيد الهروي حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه»، وقال السهمي سمعت أبا محمد الحسن بن علي البصري يقول بكر بن أحمد بن سخيت القزاز فيه نظر حدثنا قال: حدثنا نصر بن علي ثنا الأصمعي ثنا شعبة مثله، وكذلك هي رواية سلم بن قتيبة عن شعبة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه"، وهكذا روى الحديثَ كل الثقات من أصحاب شعبة عنه عن ثابت عن أنس بلفظ العموم والإثبات، وخالف كل هؤلاء ابن مهدي :  

فقال النسائي 1748 أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، قال شعبة: فقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله قلت سمعته قال سبحان الله"، وهذا اللفظ بهذه الزيادة مُدرج مُدمج، وإنما رواه الجمع الكبير عن شعبة عن علي بن زيد وفيه ضعف، وليس هو من حديث ثابت الذي مضى بطرقه المُثبِتة، بيّن هذا الإدراجَ سليمان بن داود وعبد الصمد وسعيد بن الربيع :

فقال أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 272 ر: 2047) حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، قال شعبة: فذكرت ذلك لعلي بن زيد؟ فقال: إنما ذلك في الاستسقاء، قلت: سمعته من أنس؟ فقال: سبحان الله"، ومن طريقه خرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ص: 208 ) وأحمد في مسنده (3/209) قالا: ثنا سليمان بن داود نا شعبة به،  
ثم قال أحمد (3/216) ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، قال: فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال: إنما ذلك في الاستسقاء، قال قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله"،

وقال عبد بن حميد في مسنده (ص 389) ثنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن ثابت سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، قال شعبة: فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال إنما ذاك في الاستسقاء، فقلت له: أنت سمعت من أنس قال سبحان الله، قلت: أنت سمعت من أنس قال سبحان الله قالها مرتين أو ثلاثا"، وعلي بن زيد لين، 

بينما رواه محمد بن مسلمة ثنا أبو جابر ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد رأيت بياض إبطيه أو قال رئي بياض إبطيه"، خرجه عنه ابن عدي (6/292).
فظهر بهذا أن رواية الإثباتِ والعامة أصح من رواية الحَصْر اللينة، كيف وقد رواه عمر بن نبهان عن قتادة بعموم الإثبات، كما رواه الأثبات عن أنس: 

الدليل الثامن والثلاثون من حديث أنس: قال أبو داود في سننه 1487 حدثنا عقبة بن مكرم ثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما"، تابعه محمد بن خالد بن خراش ثنى مسلم عن عمر بن نبهان عن قتادة مثله، خرجه عنه الطبري نا ابن خراش به، أورده عنه ابن بطال (10/103)، وكذلك هي رواية حماد عن ثابت بإثبات رفع اليدين مدا لكن في الاستسقاء، ومن غير ذكرٍ لنفيِ رفعِ اليدين في غير  ذلك كما في: 

الدليل التاسع والثلاثون عن أنس في مد اليدين: قال ابن خزيمة في صحيحه (2/333) نا محمد بن يحيى ثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنها ما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه"، تابعه موسى عن حماد : 

فقال البخاري في رفع اليدين وصححه (ر84) حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء"، وكذلك رواه الجمع الكبير عن أنس، لم ينف الرفع أحد منهم : 

الدليل الأربعون في المد عنه: قال أبو بكر (2/231) 8448 حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ فقال: نعم، شكى إليه الناس ذات جمعة فقالوا: يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، قال:" فرفع يديه ودعا حتى رأيت بياض أبطيه"، وقال أحمد (3/187) ثنا عبيدة عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن رفع الأيدي؟ فقال: قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعض المسلمين فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض هلك المال قال:" فاستسقى فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه"، وقال أحمد ثنا بن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فقال: قيل له يوم جمعة: يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال:" فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى، ولقد رفع يديه فاستسقى ولقد رفع يديه وما نرى في السماء سحابة"، وقال أبو بكر بن خريمة في صحيحه (3/145) نا علي بن حجر نا إسماعيل يعني ابن جعفر ثنا حميد عن أنس، وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وعلي بن الحسين الدرهمي قالا : ثنا خالد - وهو ابن الحارث - ثنا حميد قال: سئل أنس ..فذكر نحوه، وقال النسائي1527 أخبرنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا حميد عن أنس مثله من غير نفي، وكذلك هي رواية عبد العزيز بن صهيب وغيره بالإثبات :  

الدليل الحادي والأربعون: قال أحمد (3/257) ثنا علي بن إسحاق نا عبد الله نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل وهو يخطب فذكره، فرفع يديه وأشار عبد العزيز، فجعل ظهرهما مما يلي وجهه"، 

وهذا الحديث وإن كان في سبب خاص وهو الاستسقاء لكن السلف فهموا منه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لذلك لما سئل أنس عن رفع اليدين؟ أجاب: بنعم وذكر الحديث مستدلا به على الرفع، وهذا عين ما فهمه البخاري فإنه لما أورد في الباب  حديث أنس في رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء، عندها قال ابن حجر في الفتح (2/507):"وقد استدل به المصنف - البخاري - في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء"، ونقل المباركفوري في التحفة (2/173)عن أهل العلم قالوا:" هَذَا الرَّفْعُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاء لَكِنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِه، وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَات بهذا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي مُطْلَقِ الدُّعَاء"، فهذا هو فهم السلف، لكل مُدعٍ أنه على فهمهم، كيف وقد صح مطلق رفع اليدين ولو مدا من رواية يحيى بن سعيد وشريك عن أنس كما روى كل الناس عن أنس :   

الدليل الثاني والأربعون من حديث أنس في مد اليدين: قال البخاري في صحيحه: باب رفع الأيدي في الدعاء: وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه"، 

دليل ثالث وأربعون عن أنس: وكذلك رواه هشام بن يونس ثنا محمد بن صبيح بن السماك عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبان عن أنس قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه باطنهما مما يلي وجهه"، خرجه عنه أبو نعيم في الحلية (8/213)، وفي الباب عن أنسٍ أحاديثُ عامةٌ قوليةٌ مرت بنا، وستأتي عنه أدلة كثيرة أخرى، في مواطن شتى، مما يؤكد فهم السلف في التعميم، ويبطل فهم الحصر الذي يدعيه البعض من رواية سعيد المختلف عنه فيها : 

المطلب الرابع: ذكر الأحاديث الأخرى المطلقة في رفع اليدين ولو مدا: 

الدليل الرابع والأربعون: قال أحمد (2/370) حدثنا عارم ثنا معتمر ح قال وحدثني أبي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه"، قال أبي - وهو سليمان أبو المعتمر-: لا أظنه إلا في الاستسقاء"، وقال أحمد (2/235) ثنا ابن أبي عدى عن سليمان يعني التيمي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه حتى أني لأرى بياض إبطيه"، وقال سليمان: يعني في الاستسقاء"، وقال إسحاق أخبرنا المعتمر بن سليمان حدثني أبي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى إبطاه"، قال أبي: أرى ذلك في الاستسقاء"، حديث أبي هريرة العام هو المرفوع، وأما الجزء الأخير فإنما هو كلامٌ من ظن سليمان، وكأنه يرى أن المبالغة في الرفع إنما تكون في الاستسقاء، وأما نفس الحديث فإنه عام .  

وقد خرجه النسائي (1821) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نا المعتمر حدثني أبي حدثني بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى إبطاه الدعاء".
ورواه أصبغ ثنا ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن سليمان التيمي عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى يرى بياض إبطيه"، وقال البزار في مسنده (16/267) حدثنا محمد بن يزيد ثنا المعتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه"، قال الهيثمي (10/264): رواه البزار عن شيخه محمد بن يزيد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات"، وقد توبع كما مضى، ولحديثه شواهد كثيرة .

الدليل الخامس والأربعون في المدّ: قال أبو يعلى في مسنده (13/359): ثنا الحسن بن حماد الكوفي نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي ثني أبو هلال صاحب هذه الدار عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء حتى رئي بياض إبطيه"، يزيد فيه كلام، لكنه مقبول في الشواهد وهي كثيرة .
الدليل السادس والأربعون وفيه المد أيضا: قال الطبراني في الكبير (5/170) 4984 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا ضرار بن صرد ثنا علي بن عابس عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه" . 

دليل أو الدليل السابع والأربعون من حديث أبان: ذكره ابن حجر في الإصابة من ترجمة أبان قال:" وروينا في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر بن خلاد النصيبي من طريق زياد البكائي حدثنا أبو عبيدة العتكي عن الحكم بن حيان عن أبان المحاربي قال: كنت في الوفد فرأيت بياض إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه يستقبل بهما القبلة"، له شواهد ستأتي. 
الدليل الثامن والأربعون من حديث ابن سمرة: قال أبو بكر في مصنفه (2/230) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن حبان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يعني في الدعاء". 

الدليل التاسع والأربعون من حديث عائشة: قال أحمد في المسند (6/258) نا عفان ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة زعم انه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إني بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبني فيه"، 

بل قد جاء رفع أحد اليدين في الدعاء حتى ولو كانت الأخرى مشغولة أو مكسورة: كما في: 

الدليل الخمسون: قال النسائي (3011) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم ثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى"، 

وسيأتي حديث أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فجاء علي يمشي آخذا بيد الحسن والحسين وفاطمة تمشي معهم، فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة، فبسطه فأجلسهم عليه، وأخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم ، وأهوى بيده اليمنى إلى ربه، فقال:« اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثلاث مرات"،

النوع الثاني: الأدلة الفعلية العامة على مطلق رفع اليدين لكن إلى الوجه أو الصدر أو المنكب من غير مد: حيث كره بعض السلف المبالغة في مدِّ اليدين، وهكذا من نسب إلى أحد من السلفِ القولَ بالكراهة فإن ذلك محمول على المبالغة في الرفع، وكان من حجج هذا القول ما يلي: 

دليل حادي وخمسون من حديث سهل: قال أبو بكر في مصنفه (2/230): باب من كره رفع اليدين في الدعاء، ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال:" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه في الصلاة على منبر ولا غيره ولقد رأيت يديه حذو منكبيه ويدعو"، وهذا حديث ضعيف تفرد به عبد الرحمن بن معاوية المدني، وقد قال عنه الإمام مالك: ليس بثقة، وقال ابن عدي: ومالك أعلم به لأنه مدني ولم يرو عنه شيئا"، وليس في هذا الحديث سوى نفي المبالغة في الرفع، وإثبات رفعهما إلى المنكبين فقط، لكن الحديث مضطرب، فقد ذكر فيه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه مع رفع اليد في الدعاء: 
فقال أحمد 5/337 حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ، مَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا يَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِشَارَةً"، وقال أبو داود 1105 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ مثله وزاد:" وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَام"، وقد ضعف الألباني هذا الحديث، ولو صح الحديث لكان فيه إثبات رفع اليدين إلى المنكبين لأنه قال في رواية أبي بكر:" ولقد رأيت يديه حذو منكبيه ويدعو"، 

فظهر بهذا أن المقصود من تبويب أبي بكر هو كراهة المبالغة في رفع اليدين جدا، كما قال السهيلي في الروض الأنف بعد أن ذكر حديث استشْهاد أَبي عَامِرٍ رضي الله عنه (4/224) ثم قال: "...وَهُوَ الّذِي اسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُتِل رَافِعًا يَدَيْهِ جِدّا، يَقُولُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ثَلَاثًا"، ثم قال السهيلي:" وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدّعَاءِ، وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ أَنّهُ رَأَى قَوْمًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الدّعَاء، فَقَال: أَوَقَدْ رَفَعُوهَا؟ قَطَعَهَا اللّهُ وَاَللّهِ لَوْ كَانُوا بِأَعْلَى شَاهِقٍ مَا ازْدَادُوا مِنْ اللّهِ بِذَلِكَ قُرْبًا، وَذُكِرَ لِمَالِكٍ أَنّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ كَانَ يَدْعُو بِإِثْرِ كُلّ صَلَاةٍ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ وَلَا أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُمَا جِدّا..، ثم جمع السهيلي بين هذه الأقوال فقال:" ولكُلّ شَيْءٍ وَجْهٌ، فَمَنْ كَرِهَ فَإِنّمَا كَرِهَ الْإِفْرَاطَ فِي الرّفْعِ، كَمَا كُرِهَ رَفْعُ الصّوْتِ بِالدّعَاءِ جِدّا، قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" أرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلَا غَائِبًا"، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ الّذِي قَدّمْنَاهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ"، ولا يُتصور من مثل ابن أبي شيبة ولا من غيره كراهة أصل الرفع، لأنه المبوب:" باب رفع اليدين في الدعاء"، وذكر فيه عدة أحاديث في مطلق الرفع.

دليل ثاني وخمسون من حديث ابن عمر: وهو الذي ذكره السهيلي سابقا، وقد خرجه أحمد في مسنده (2/61) قال ثنا وكيع عن حماد عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول:" إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعنى إلى الصدر"، وهذا حديث منكر تفرد به بشر بن حرب وهو ضعيف، ومع ذلك فإن فيه إنكار المبالغة في الرفع واستحبابها إلى الصدر.

دليل ثالث وخمسون من مرسل سليمان: خرجه أبو داود في المراسيل قال: حدثنا محمود بن خالد ثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال:« لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة، ثم كان بعد رفع دون رفع»، وهذا مرسل بل معضل وفيه نفي المبالغة في المدّ، وإثبات ما دونها. 

دليل رابع وخمسون من المراسيل: قال الوليد بن مسلم في كتاب الدعاء: نا عبد الله بن العلاء قال: سمعت الزهري ومكحولا يقولان:" لم نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه كل الرفع إلا في ثلاث مواطن: عشية عرفة وفي الاستسقاء والانتصار"، ذكره ابن رجب في الفتح (6/302)، وهو مرسل ليس فيه إلا نفي المبالغة في المد فقط. 

دليل خامس وخمسون من مرسل عروة: رواه عبد الرزاق (2/251) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم من الأعراب كانوا أسلموا وكانت الأحزاب خربت بلادهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم باسطا يديه قبل وجهه، فقال له أعرابي: امدد يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه تلقاء وجهه، ولم يرفعهما في السماء"، وكلها مراسيل، وقد مضت أدلة من قال بجواز رفع اليدين المد مطلقا، وستأتي أدلة من قال بالتفصيل.

دليل سادس وخمسون من حديث عائشة: وفيه أيضا نفي المبالغة في الرفع فقط ولم يصح: قال أبو أحمد بن عدي في الكامل في الضعفاء من ترجمة اسماعيل: حدثنا كهمس بن معمر ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت:" ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن عفان إذا دعا له"، وفيه إسماعيل بن عبد الملك ليس بالقوي في الحديث، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه عنه بعضهم بالإثبات لا بالنفي وهو الأصح:  

الدليل السابع والخمسون: قال البخاري في جزء رفع اليدين (ر90): حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الحميد ثنا إسماعيل هو ابن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت:«رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو بهن لعثمان رضي الله عنه"، وهذا أصح لورود رفع اليدين عن عائشة في غير ما حديث. 

الدليل الثامن والخمسون من حديث ابن عباس: خرجه الطبراني (11/435) ر12234 قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه"، خصيف لين وقد توبع كما سيأتي :  

الفصل الثالث: الأدلة العامة والمفصّلة في صفة الرفع وأحواله وكيفية ذلك: حيث ذهب بعض السلف إلى التفصيل في الرفع، لأن الدعاء يأتي على أوجه، فمنه ما يكون في الرخاء والسراء، ومنه ما يكون في البأساء والضراء، ومنه ما يكون طلبا لجَلْبِ خير، ومنه ما يكون استعاذة من ذنب أو شر : 

فجاء عن ابن عباس التفريق بين الدعاء وطلب الاستعاذة: ذلك أن هيأة الرفع في الدعاء بأن تكون باطن اليدين إلى الوجه، وأما في الاستعاذة فيكون ظاهرهما إلى الوجه وباطنهما إلى الأمام، برهان ذلك  : 

الدليل التاسع والخمسون من حديث ابن عباس: قال أحمد في مسنده (4/86) ثنا يحيى بن إسحاق قال انا بن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه"، وقال ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه"، يحيى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيعة ولحديثه شاهد في:

دليل أو الدليل الستون في كيفية الدعاء عند الابتهال من حديث أنس: قال الخطيب في المتفق والمفترق أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصعاني حدثنا محمد بن أحمد حدثنا إبراهيم بن المختار حدثنا ابن جريج عن أبان بن عثمان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الابتهال هكذا"، ذكره عنه السيوطي في فض الوعاء (ص 51)، وفيه محمد بن أحمد لم أعرفه إلا أن يكون هو محمد بن حميد اللين، فإنه يروي عن ابن المختار وهذا قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث ووثقه ابن حبان، وقد اختلف السلف في المبالغة في مدّ اليدين عند الدعاء، وسبقت أدلة كثيرة على مشروعية ذلك مطلقا، والذي صح عن ابن عباس هو تفصيل آخر كما في : 

الدليل الحادي والستون في التفصيل من أثر ابن عباس: خرجه أبو داود في سننه 1489 عن وهيب بن خالد ثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن عكرمة عن ابن عباس قال:" المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا"، صححه الألباني، وفيه أن المد يكون عند الابتهال، وفي بعض طرقه تفصيل آخر رواه سفيان عن عباس بلفظ:" والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه"، ورواه الدراوردي عن العباس بلفظ:" والابتهال هكذا ومد يديه [شيئا] وجعل بطن الكف مما يلي الأرض [وجعل ظهور الكف مما يلي السماء]"، بينما رُوي مرفوعا الرفع إلى المنكبين فقط عند الابتهال: 

دليل ثاني وستون: قال الخطيب في تاريخه (8/62) أخبرنا أبو طاهر إبراهيم بن محمد ابن عمر العلوي نا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني ثنا إبراهيم بن حفص ابن عمر العسكري بالمصيصة من أصل كتابه حدثنا عبيد بن الهيثم بن عبيد الله الأنماطي البغدادي ثنا الحسين بن علوان الكلبي ثني عمرو بن خالد الواسطي عن محمد وزيد ابني علي عن أبيهما عن أبيه الحسين قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين"، وهذا منكر لمخالفته أثرَ ابنِ عباس الماضي. 
دليل أو الدليل الرابع والستون: وفيه التفصيل بين دعاء الرغب والرهب: فقال السيوطي في الدرر والشوكاني في الفتح من الآية التالية: وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه: { ويدعوننا رغبا ورهبا} قال: رغبا هكذا ورهبا هكذا وبسط كفيه يعني جعل ظهرهما للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة".

دليل خامس وستون: وجاء عن البراء رفع اليدين مدا في الدعاء عند كل شدة، وهذا من جنس الابتهال: 

فقال أبو يعلى: ثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر ثنا عبد الحميد بن زريق ثنا أبو داود الأعمى عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصابته شدة ودعا رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه"، ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (6/153) وقال: هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبي داود الأعمى"، 

ووردت كيفية الابتهال في التوراة: فخرج أبو داود في الزهد عن عبد الله بن رباح أن كعبا قال: ..ثم قرأت القرآن فوجدت فيه { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا}، ووجدت في التوراة: من قال هكذا وأشار بإصبعه فقد اجتهد، ومن قال هكذا ورفع يديه وقلبها وجعل ظهور كفيه مما يلي السماء فقد ابتهل ، وحق على الله أن لا يرد يدين خاسئتين يسأل بها خيرا" 

بينما وردت عامة السنن السابقة، والأدلة اللاحقةِ، مطلقةً في التخيير بين خفض اليدين أو رفعهما مدا في كل دعاء، يؤكد ذلك :   

دليل أو الدليل الثالث والستون: قال الحاكم (3/18) أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله الزاهد بن السماك نا يحيى بن جعفر الزبرقان نا إبراهيم بن محمد الشافعي نا الوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة عن حماد بن أبي حميد عن مكحول عن عياض بن سليمان وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الأعلى قوم يضحكون جهرا في سعة رحمة ربهم عز وجل، ويبكون سرا من خوف شدة عذاب ربهم عز وجل، يذكرون ربهم بالغداة والعشي في البيوت الطيبة - المساجد - ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا، ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا، ويقبلون بقلوبهم عودا وبدءا..."، قال السيوطي: قال الذهبي: هذا حديث عجيب منكر وعياض لا يدرى من هو"، وقال ابن النجار: ذكره أبو موسى المديني في الصحابة"، وأما ابن السماك فثقة، ويحيى بن جعفر هو أبو بكر ابن أبي طالب، قال الدَّارَقُطْنِي: لا بأس به، ولم يطعن فيه أحد بحجة"، وقال الخطيب: سألت أبا بكر البرقانِيّ عن يحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي أسامة؟ ففضل يحيى، وقال أمرني أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيّ أن أخرج عنهما في الصحيح"، وإبراهيم بن محمد وثقه الدارقطني، والوليد وضمرة ثقتان، فعلة هذا السند ابن أبي حميد، وبه أعله البيهقي في شعبه (1/478 فقال: تفرد به حماد بن أبي حميد وليس بالقوي في الحديث"، لكنه قد توبع بإسناد غامض، فقال أبو نعيم في مقدمة الحلية (1/16) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا ثنا سلمة بن شبيب ثنا الوليد بن إسماعيل الحراني حدثنا شيبان بن مهران عن خالد بن المغيرة بن قيس عن مكحول عن عياض بن غنم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بلفظ:" ويدعونه بألسنتهم رغباً ورهباً ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً، ويشتاقون إليه بقلوبهم عوداً وبدءا..."، فدل على قوة الحديث .
الفصل الرابع: ذكر البيان على أن الأدلةَ العامةَ حجةٌ على الرفع في كل موضع: ذلك أن الأصل في كل دعاء هو رفع اليدين فيه، والأدلة العامة على ذلك كثيرة جدا كما قال الحفاظ، ومن المتقرر أصوليا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بحسب وضع واحد"، ألا تروْنَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يعلمهم التشهد:" إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض"، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ العام وحده كاف لاستغراق جميع أفراده، لا يحتاج معه لطلب دليل آخر خاص حتى نثبت به مثلا أن لفظة الصالحين تتناول جبريل والملك الفلاني والصالح الفلاني، بل العموم وحده كاف لاستغراق جميع أفراده لذلك قال:" إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض"، وكذلك هي كل الأحاديث العامة ومنها رفع اليدين، فإنها تشمل جميع مواضع الدعاء، فمن أخرج فردا من أفراد العموم ونفى الرفع فيه كان هو المطالب بالدليل، لا من مشى مع أصل رفع اليدين في الدعاء، والله المستعان مِن قلب الحقائق والأمور، فمن تبويب البخاري: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه، وأورد فيه حديث أنس في رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء، عندها قال ابن حجر (2/507):"وقد استدل به المصنف ـ البخاري ـ في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء"، ثم قال ابن حجر:" وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثا"، وهذا الحديث وإن كان في سبب خاص وهو الاستسقاء لكن السلف فهموا منه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في : 

الفصل الخامس:ذكر استدلال السلف بأحاديث خاصة في الرفع في بعض المواطن، وتعديتها إلى سائر المواطن: 

وما ذاك إلا لعلمهم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والفعل، ولذلك استدل أهل العلم بسائر الأحاديث السابقة واللاحقة على رفع اليدين عند كل دعاء، بل إنَّ العلماء قد استدلوا على عموم الرفع بأحاديث وقعت على أسباب خاصة، فمن حديث أنس الماضي في الرفع عند الاستسقاء، وفيه:" ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون"، عندها قال ابن حجر في الفتح (2/507):" وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء"، ونقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/173) عن" أهل العلم قالوا:" هذا الرفع هكذا وإن كان في دعاء الاستسقاء لكنه ليس مختصا به ولذلك استدل البخاري في كتاب الدعوات بهذا الحديث على جواز رفع اليدين في مطلق الدعاء"، وقال النووي في شرح مسلم (6/190):" قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا لسؤال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء واحتجوا بهذا الحديث"، وممن ذكر هذا نقلا أو نصا الطحطاوي والرافعي والعيني وابن حجر والسيوطي في شرح النسائي والشوكاني والمباركفوري وصاحب عون المعبود وغيرهم، وهو نص منهم في رفع اليدين عند كل دعاء، ذكروا ذلك في شروحهم المعروفة من كتاب الاستسقاء, وذكر جمع آخر من أهل العلم كالبيهقي وابن الجوزي والمقدسي والنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم في كتب الأذكار أن من آداب الدعاء رفع اليدين فيه، بل إن هذا إجماع من الأولين والآخرين علماء كانوا أو جاهلين، حتى ولو كانوا مشركين، كما سيأتي ذكر ذلك، في بابه هنالك، وإنما اختلف السلف في الرفع في بعض المواطن فقط، وفي مد اليدين جدا عند الدعاء كما مضى وسيتبين: 
الفصل السادس: ذكر البيان بأن المراد من الأمر بالدعاء، هو أمر برفع اليدين فيه: حيث نجد أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ففهم منه صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء مَقْرُون برفع اليدين فيه، وهكذا نرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالدعاء، ثم نجده هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أيديهم فيه، فَهْمًا منهم بأن سنّة الدعاء هي رفع اليدين فيه إلى الله، وكذلك هو فهم السلف والخلف وجميع الخلق، برهان صحة ذلك ما يلي : 

1/ الدليل السادس والستون: قال الله جل في علاه :{ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) }، قال القرطبي في تفسيره للآية:" قيل: الرغب رفع بطون الأكف إلى السماء، والرهب رفع ظهورها، قاله خصيف، وقال ابن عطية: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه، إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك، والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك، والإشارة إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه". 

وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح :" ثم السنة في كل دعاء لسؤال شيء وتحصيله أن يجعل بطون كفيه نحو السماء، ولرفع بلاء كالقحط يجعل بطونهما إلى الأرض وذلك معنى قوله تعالى { ويدعوننا رغبا ورهبا} كذا في شرح البدر العيني على الصحيح، وفي التحفة والمحيط الرضوي والتجريد: إنْ رَفَعَ يديه نحو السماء فحسن، وإن لم يفعل وأشار بأصبعه السبابة من يده اليمنى فحسن، وذكره في المبسوط والبدائع وغيرهما عن أبي يوسف، لكن من غير تقييد الأصبع بالسبابة، قال ابن أمير حاج: وقد ورد الكل في السنة" اهـ. هذا عن تفسير السلف للآية، وأما عن تفسير السنة الذي أشار إليه ابن أمير ففي ذلك أدلة وبراهين :  

2/ دليل أو الدليل السابع والستون: ذكره السيوطي في الدرر المنثور والشوكاني في فتح القدير قالا: أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه:{ ويدعوننا رغبا ورهبا} قال: رغبا هكذا ورهبا هكذا وبسط كفيه يعني جعل ظهرهما للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة"، تفسير ابن مردويه مفقود، وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لهيأة الرغب المذكورة في القرآن، 

3/ يؤيد ذلك ما سيأتي من حديث أبي موسى رضي الله عنه لما خطب الناس وقال لهم:" إن هذا يوم لا يرد فيه الدعاء فارفعوا أرغبتكم إلى الله عز وجل وسلوه حوائجكم، ورفع يديه لا يجاوز بهما أذنيه ثم دعا"، يقويه أيضا: 

4/ ما خرجه الحاكم في مستدركه (3/18) عن عياض بن سليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الأعلى قوم يضحكون جهرا في سعة رحمة ربهم عز وجل، ويبكون سرا من خوف شدة عذاب ربهم عز وجل، يذكرون ربهم بالغداة والعشي في البيوت الطيبة - المساجد - ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا، ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا، ويقبلون بقلوبهم عودا وبدءا..."، يزيد ذلك بيانا : 

5/ قوله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم:" وإن لكم دعوة مجابة فأقيموا فيها جميعا بينكم، قال: فرفع يده ورفعوا أيديهم، قال: فلما قضى رغبتهم جعل يسأل من يليه بماذا دعوت .. وقد حضر ذلك أبو الدرداء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده فأقبل حتى حضر معهم الرغبة "، وسيأتي ذكر ذلك، في مظانه هنالك.

6/ الدليل الثامن والستون: قال السيوطي في الدرر: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « صليت صلاة رغباً ورهباً، ودعوت دعاء رغباً ورهباً، حتى فرج لي عن الجنة ، فرأيت عناقيدها فهويت أن أتناول منها شيئاً فخوفت بالنار ، فسألت ربي ثلاثاً فأعطاني إثنتين وكف عني الثالثة ، سألته أن لا يظهر على أمتي عدوها ففعل ، وسألته أن لا يهلكها بالسنين ففعل ، وسألته أن لا يلبسها شيعاً ولا يذيق بعضها بأس بعض فكفها عني » ، وقد تكاثرت الأحاديث على أن دعاء الرغب والرهب هذا كان برفع اليدين وفي مسجد الأحزاب كما سأذكره بطرقه في مسألة رفع اليدين في المسجد وبعد الصلاة.
7/ الدليل التاسع والستون: قال الله تعالى :{ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ } [الأنعام (63) ] 

الدليل السبعون: قال تعالى: { ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون  فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون } ( الأنعَام : 43 )

الدليل الحادي والسبعون: قال الله أيضا: { وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) } [المؤمنون]

الدليل الثاني والسبعون: قال تعالى : {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [الأعراف(55)]، فإن من معاني التضرع الميل باليدين والأصابع إلى المدعوّ، نعوذ بالله من قسوة القلب، أو عدم مدّ اليد، إلى الله الواحد الأحد، برهان صحة ما ذكرته ما يلي : 

قال أبو بكر الجصاص في تفسيره للآية:" وأما التضرع فإنه قد قيل إنه الميل في الجهات ، يقال يضرع الرجل ضرعا إذا مال بأصبعيه يمينا وشمالا خوفا وذلا، قال: ومنه ضرع الشاة لأن اللبن يميل إليه، والمضارعة المشابهة لأنها تميل إلى شبهه نحو المقاربة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويشير بالسبابة، وقال ابن عباس:" لقد رئي النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة رافعا يديه يدعو حتى إنه ليرى ما تحت إبطيه"، وقال أنس:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه"، قال: وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين في الدعاء والإشارة بالسبابة دليل على صحة تأويل من تأول التضرع على تحويل الأصبع يمينا وشمالا"، 

وقال الفراهيدي:" ضَرَعَ يَضْرَعُ، أي: خضع للمسألة"، قال الأصمعي:" إذا عظم الضرع وارتفع خلفاه، قيل ضرع مقنع. وهو أحسن الضروع"، 

وقال السفاريني في شرح ثلاثيات المسند (1/655):" قال العلماء: إنما شرع رفع اليدين في الدعاء لزيادة التذلل، فيجتمع للإنسان أحوال الضراعة في مقام العبودية، وأيضا فإن العبد ربما عجز عن إيقاظ قلبه من الغفلة، وله قدرة على حركة اليد واللسان فيهما فكان ذلك وسيلة إلى خشوع القلب..."، نقلته من كتاب الأذكار لشيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى .

وقال ابن القيم: قول حسان السنة في وقته، قال: فإلى من الأيدي تمد تضرعا * وبأي شيء في الدجى يتهجد"، هذا عن تفسير السلف لهيأة التضرع، وأما عن تفسير السنة وفهم الصحابة فما يلي: 

8/ الدليل الثالث والسبعون: خرجه الطبراني عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة رافعا يديه يدعو، فوقع زمام الناقة فتناوله بأصبعه، فقال أصحابه: هذا الابتهال وهذا التضرع"، وهو منقطع لكن له شواهد عدّة . 
9/ وسيأتي ما رواه الفضل بن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب  يا رب"،

10/ يؤيده ما مر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر} ... قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله عز وجل:{ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون}". 

فها قد فسرنا القرآن بالسنة ثم بفهم الصحابة وكلام السلف، وكذلك سنفعل في فهمهم بأن كل دعاءٍ إنما يكون مقرونا برفع اليدين:  

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند اجتماع الإخوان: فهما واستدلالا منهم بالعمومات كما في: 

11/ دليل رابع وسبعون: خرجه الطبراني في الشاميين (ر929) قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو قاعد في المسجد فقال: اجمع لي بني هاشم في دار، قال: فجمعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الدار فجلس منهم ثم قال: افتح لي باب الدار، فقال: هل فيكم غريب من غيركم؟ قالوا: لا إلا بن اختنا وكان رجلا من الأشعريين، فقال: ابن أختكم منكم يا بني هاشم، إن الله بعثني إلى الخلق عامة وبعثني إليكم خاصة، وأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فإياكم لا تأتين أمتي يوم القيامة يقتسمون ملك الآخرة وتأتوني تحملون الدنيا على رقابكم تدلون بقرابتكم، فإنما أوليائي من جميع أمتي المتقون، وإن لكم دعوة مجابة فأقيموا فيها جميعا بينكم، قال: فرفع يده ورفعوا أيديهم، قال: فلما قضى رغبتهم جعل يسأل من يليه بماذا دعوت؟ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقد حضر ذلك أبو الدرداء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده فأقبل حتى حضر معهم الرغبة فسأله يومئذ بم دعوت به يا عويمر؟ قال: قلت اللهم أسألك جنات الفردوس نزلا وجنات عدن نفلا في معافاة منك ورحمة وخير عافية وعلم ينسأ، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مرة أو مرتين يقول ذهبت بها يا عويمر"، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالدعاء، فدعَوْا رافعين أيديهم بحضرته، علما منهم بأن الرغبة تكون بالرفع، وأن هذا هو سنة الدعاء، يؤيد ذلك: 

12/ الدليل الخامس والسبعون: قال أحمد (4/124) ثنا الحكم بن نافع أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد ثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال:" كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب، فقلنا: لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم"، رواه جماعة عن راشد بن داود وفيه ضعف، لكن قال الهيثمي (1/18-19، و10/81): رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون".
الفصل السابع: ذكر ما جاء في رفع اليدين عن غير البشر: 

الدليل السادس والسبعون: قال الطحاوي في مشكل الآثار (1/373) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا هُمْ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ"، تابعه على بن محمد وإبراهيم بن محمد عن محمد بن عزيز: 
خرَّجَ الأولى الخطيبُ في تاريخ بغداد (12/65) من طريق على بن محمد بن حاتم عن محمد بن عزيز به، وخرج الثانيةَ أبُو الشيخ في العظمة (5/ 1753) فقال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عزيز ثنا سلامة عن عقيل عن الزهري به، وقد تابعه عون بن الحكم عن الزهري : 

فقال الدارقطني في سننه (2/66) 188 حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ ثنا أحمد بن سعد الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة العمري ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال قال محمد بن مسلم بن شهاب فذكر مثله، وقال الحاكم و(1/325) حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة العمري ثنا محمد بن عون بن الحكم عن أبيه قال: قال لي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة"، قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن، وما أضل قوما النملُ أعرفُ بربّها منهم . 

بل لقد جاء الرفع حتى عن إبليس اللعين كما في : 
الدليل السابع والثامن والسبعون: أورده الطبراني في معجمه الكبير (5/47) 4550 قال: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي ثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ثنا عبد العزيز بن عمران حدثني هشام بن سعد عن عبد ربه ابن سعيد بن قيس الأنصاري عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك فوكز في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي"، قال الهيثمي (6/77، 100): رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف"، وله شاهدان من حديث ابن عباس :
فقال السيوطي في الدرر المنثور من قوله تعالى:{ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ}: " وأخرج الواقدي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تواقف الناس ...،وفيه:" فلما أبصر عدوّ الله الملائكة { نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون } فتشبت به الحارث ، وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع يديه وقال : يا رب موعدك الذي وعدتني"
وأما طريق حديث الواقدي فخرجه في المغازي (71) قال: حدثني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس سمعت ابن عباس يقول:" لما تواقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة في ميمنة الناس وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسرافيل في جند آخر بألف، وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يذمر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم من الناس فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فتشبث به الحارث بن هشام ، وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحر ورفع يديه وقال: يا رب موعدك الذي وعدتني.."، الواقدي مختلف فيه وهو ثقة في أحاديث المغازي كهذا، وأما شعبة فصدوق، كما قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (5/325) متعقبا الإشبيلي في تضعيفه لشعبة:" وفيه قلة إنصاف، وبيان ذلك أن نقول: إن مالكا لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة" ثقة "، وقد كانوا لا يطلقونها إلا على العدل الضابط ، كما قال ابن مهدي: حدثنا أبوخلدة فقيل له: كان ثقة؟ قال: بل الثقة شعبة وسفيان. ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم في هذا، أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة، وربما قالوا أيضا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك، قال الفاسي: فإذن هو لفظ يتفسر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك، وأما قوله: إن أبا حاتم ضعفه، فليس كذلك ، وإنما قال فيه: ليس بقوي ، وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون، وأما أبو زرعة فإنه قال فيه : ضعيف الحديث، ولكنها أيضا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق ، فلا يعد ذلك منه تناقضا، وأما قوله عن ابن معين:" لا يكتب حديثه " فإنه قد روي عنه فيه أنه قال:" ليس به بأس" ، روى ذلك عنه عباس الدوري ، قال : وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة ؛ وهو قد قال عن نفسه: إذا قلت في رجل:" ليس به بأس" فهو عندي ثقة ، ذكر ذلك عنه ابن أبي خثيمة في باب عبد الله بن باباه من تاريخه، وقال البخاري: إن مالكا تكلم في شعبة هذا، ويحتمل منه - يعني من شعبة -، ونهاية ما يوجد لمالك فيه أن قال: لم يكن يشبه القراء، وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به"، قال الفاسي:" وينبغي أن يقال فيه: حسن"، فعلة الحديث إذا جهالة حال ابن عقبة، وقد روى عنه ثلاثة كما في أمالي المحاملي (ر509،511)، ولعله قد توبع كما في طريق إسناد ابن مردوية لكنّ تفسيره مفقود، والحديث لغيْره حسن .  
وسبحان الله ! هل سيكون إبليس خيرا من الجهمية ؟ فهم حقا شر البرية، وعلى الرفع بوَّب السلف وكتبوا، وجمعوا وأجمعوا كما في الباب الثاني:   
الباب الثاني: ذكر كلام السلف ونقول الإجماع على مشروعية الرفع في كل دعاء :
الفصل الأول: ذكر الأدلة من الإجماع على استحباب رفع اليدين عند كل دعاء: إن نقول الإجماع على مشروعية رفع اليدين إلى العليّ الأعلى لكثيرة جدا، وعليها عَمَلُ جميعِ المسلمين وحتى المشركين، والصبيان والمجانين، بل وحتى النمل والبهم والشياطين، إلا الجهمية الضالين، فقال الدارمي في رده على الجهمية (ص44):" ثم إجماعٌ من الأولين والآخرين، العالمين منهم والجاهلين، أن كل واحد ممن مضى وممن غبر، إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم"، وقال الدارمي أيضا في رده على المريسي الجهمي (1/228):" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحَدُّوهُ بذلك، إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية"، نعوذ بالله من اتباع مذهب الجهمية، وأما السلف فقد تشابه كلامهم لتشابه فِطرهم :
فقال ابن خزيمة في التوحيد (1/254):" باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين، علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله، إلى أعلاه لا إلى أسفل "،

وقال ابن أبي شيبة في أول كتابه " العرش"(291):" وَأَجْمَعَ الْخَلْقُ جَمِيعًا أَنَّهُمْ إِذَا دَعَوُا اللَّهَ جَمِيعًا رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى مَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مَعَهُمْ عَلَى الْأَرْض". 

وقال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (مخطوط مصور):" فإذا ثبت أنه على العرش فالعرش في جهة وهو على عرشه، قال: والدليل عليه أن العرش في جهة بلا خلاف، وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه فاقتضى أنه في جهة، ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء، وفي هذا كفاية"، 

ويا سبحان الله على من لا يكتفي بنقول الإجماع، ويخالف كل خلق الله بالابتداع، ولقد أكثر السلف الطيب من التأليف والإنكار ردّا على بدعة الجهمية الفجار، في إنكارهم العلو والرفع إلى العزيز الجبار: 

فقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص: 181):" ذكر قول ابن كلاب: قال: "..لأنك لا تسأل أحدا من الناس عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا، فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء، أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، قال: ولا رأينا أحدا إذا عنّ له دعاء إلا رافعا يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان"، إلا الجهمية"،

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/1238):" قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات مما نقله عنه أبو بكر بن فورك فقال في الكتاب المذكور:"... بل لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن أفصح أو أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل ولا رأينا أحدا داعيا إلا رافعا يديه إلى السماء"،

وقال ابن القيم أيضا في غزو الجهمية :" قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال:" .. ولا رأينا أحدا إذا عنّ له دعاء إلا رافعا يديه إلى السماء ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وخمسون رجلا معهم نعوذ بالله من مضلات الفتن"،  
وقال ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش عند ذكره لأقوال المالكية:" قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله تعالى، قال: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم"، 

فاللهم يا رحمن أعذنا من مخالفة أهل الإسلام، ولقد كانوا في زمان العز لفي غنى عن كثرة الاستدلال، على مشروعية رفع اليدين إلى ذي العزة والجلال، عند كل دعاء لشهرته بينهم، وإنا لنشكو إلى الله من زمانٍ يُنكر فيه على من رفع يديه إلى ربه، حتى يكون هو المطالب بالدلائل الكثيرة، ومع ذلك فإنا وبعون من الله ربنا، لنأتين بها عامة فيما عُمم، وخاصة فيما خصص، لعل قوما يدكرون، وإلى الرفع إلى ربهم يرجعون ؟ 

فقال ابن القيم في غزو الجهمية (115):" قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، ثم قال مثنيا عليه: هو الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل"، ثم نقل قول المقدسي من كتابه إثبات صفة العلو حيث قال:" أما بعد فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء وتواترت الأخبار في ذلك على وجه حصل به اليقين وجمع الله عز وجل عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طبائع الخلق أجمعين فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون عندها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم سبحانه، وينطقون بذلك بألسنتهم، لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته"، نعوذ بالله من اتباع الجهمية الضلال، أو المقلدة الجهال، 

بل قد أخبر أبو الحسن أن كل المسلمين لا يحطون أيديهم إلى الأرض في الدعاء، بل يرفعونها إلى ربهم، فقال في الإبانة:" ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله تعالى على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض"، وكذلك نقله عنه ابن القيم في الصواعق (4/1281)، قائلا:" قول أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قال: فذكره، ثم قال ابن القيم: هذا لفظه في أجل كتبه وأكبرها وهو الموجز وفي أشهرها وهو الإبانة" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية (2/433): إن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء على أن الله فوق العرش هو حجة أهل الإثبات المثبتين الصفات من السلف والخلف، ليس ذلك مختصا بالكرامية بل من أشهر المحتجين به أئمة أصحاب الأشعري وذووه"، ثم نقل كلام أبي الحسن الأشعري إذ قال:" ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض"، قال ابن تيمية:" وهذا الاحتجاج منه بإجماع المسلمين على رفع أيديهم في الدعاء على أن الله فوق السموات، لأنهم إنما يرفعونها إليه نفسه، لا إلى غيره من المخلوقات"، قال ابن تيمية:" وقال صاحبه أبو الحسن علي بن مهدي الطبري:" وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه"، ثم قال: قال الباقلاني:" وهذا تصريح بأن الأيدي إنما ترفع إلى الله نفسه وأنه يجب أن يصح رفعها إليه حيث كان، وأنه إنما اختص رفعها بجهة العلو لأن الله هناك"، 

وقال الإمام ابن قتيبة:" وأن الأيدي تُرفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عربها وعجمها يقولون إن الله في السماء"،

وقال ابن القيم (196): قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد المظفري قال:" وأما المعقول فمن وجوه خمسة: أحدها إطباق الناس كافة وإجماع الخلق عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء, بخلاف السجود فإنه تواضع متعارف بخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبد غير معقول، أما رفع الأيدي بالسؤال نحو المسؤول فأمر معقول متعارف"، ويا سبحان الله كيف تحول هذا الرفع في هذا الزمان عند البعض إلى أمر منكرٍ مُتَجَاهَل، رغم أن البشر كلهم محتاجين إليه فطرة واضطرارا، معقولا واستدلالا كما في :  

الفصل الثاني: ذكر الأدلة الحسية والفطرية والعقلية ومن الإجماع أيضا على استحباب الرفع في كل دعاء: 

قال الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: قول حسان السنة في وقته، قال: 

    فإلى من الأيدي تمد تضرعا * وبأي شيء في الدجى يتهجد

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (2/439، 444):" إن الإشارة إلى الفوق إلى الله في الدعاء باليد والأصبع والعين والرأس... قد تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين..، ثم ذكر عدة أحاديث في الرفع ثم قال:" وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فهو في الحديث أكثر من أن يبلغه الإحصاء"، ثم ذكر الأدلة العقلية والفطرية والحسية على الرفع، وأن القلب والفطرة يدفعان الداعي إلى رفع يديه إلى ربه، فقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (2/444):" الوجه الرابع: أن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء، تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق، وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعا لحركة قلوبهم إلى فوق، وهذا أمر يجدونه كلهم في قلوبهم وجدا ضروريا إلا من غيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك"، نعوذ بالله من التحوّل عن فطرة الله، ثم قال ابن تيمية:" الوجه الخامس: أن الناس مع اختلاف عقائدهم وأديانهم يشيرون إلى السماء عند الدعاء لله تعالى والرغبة إليه، وكلما عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهم، قوي رفعهم وإشارتهم، ولهذا لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والإلحاح ما ليس في غيره كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته فيه أعظم منه في غيره، وهذا يفعلونه إذا دعوا الله مخلصين له الدين عندما يكونون مضطرين إلى الله عند الرغبة والرهبة مثل ركوب البحر وغيره، وفي تلك الحال يكونون قاصدين الله قصدا قويا بل لا يقصدون غيره، ويقرنون بقصد قلوبهم وتوجهها إشارتهم بعيونهم ووجوهم وأيديهم إلى فوق، ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد المشير وإرادته، فإذا لم يكونوا قاصدين إلا الله ولا مريدين إلا إياه لم تكن الإشارة إلا إلى ما قصدوه وسألوه، فإنه في تلك الحال لا يكون في قلوبهم إلا شيئان المسؤول والمسؤول منه..، ثم قال:" الوجه السادس: أنهم يقولون بألسنتهم: ارفعو أيديكم إلى الله ونحو ذلك من العبارات وهذا إخبار عن أنفسهم أنهم يقصدون الإشارة إلى الله ورفع الأيدي إليه، وإذا كان هذا الخبر لم يتواطؤا عليه ولم يجمعهم عليهم أحد كان اتفاقهم في الخبر عما في نفوسهم كاتفاقهم في سائر الأخبار التي تجري مجرى هذا من الأمور الحسية والضرورية وغير ذلك"، 

فهذا ابن تيمية قد أخبر عن جميع الخلق أنهم يقولون: ارفعوا أيديكم إلى الله"، فالله الله على قَومٍ يُحَذِّرون مِنْ كلِّ أحدٍ حض الناس على هذا، وإن تعجبوا فعجب دعواهم أنهم على مذهب السلف، وقد تبيّن مما نقلنا، وما سننقل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، ومن كلام ورثة رسُلِ الله، ما يغيظهم، ويكشف أمرهم، بأنهم هم المخالفون لكل السلف، بل الخلق والخلف، والمنقول والمعقول، والفطرة والاضطرار، لا من دعا الناس إلى رفع اليدين :  

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الوجه السابع أن هذا الرفع يُستدَل به من وجوه أحدها: أن العبد الباقي على فطرته يجد في قلبه أمرا ضروريا إذا دعا الله دعاء المضطر، أنه يقصد بقلبه الله الذي هو عال، الثاني: أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع إشارة قلبه إلى فوق، وهو يجد ذلك أيضا ضرورة، الثالث: أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة، الرابع: أنهم يقولون بألسنتهم: إنا نرفع أيدينا إلى الله، ويخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون في قلوبهم اضطرارا إلى قصد العلو، فالحجة تارة بما يجده الإنسان من العلم الضروري، وتارة بما يدل على العلم الضروري في حق الناس، وتارة بأن الناس لا يتفقون على ضلالة، فإنه إذا كان إجماع المسلمين وحدهم لا يكون إلا حقا، فإجماع جميع الخلق الذين منهم المسلمون أولى أن لا يكون إلا حقا"، اهـ

فليت شعري: أسألهم ونفسي: أإجماع جميع المسلمين وكلّ المخلوقين، على خطإ وضلال أم هؤلاء؟!، قال شيخ الإسلام:" وبهذه المجامع يظهر الجواب عما تذكر الجهمية، قال:" إما - أن يكون الناس مخطئين في هذا الرفع لاعتقادهم أن الله فوق وليس هو فوق-، أو هم، ثم قال ابن تيمية:" إن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حين الدعاء أمر فطري ضروري عقلي لا يختص به أهل الملل والشرائع بل يفعله المشركون وغيرهم"، 
وإن في كل هذه النقول لذكرى لمن ادّكر، وعبرة لمن اعتبر، وبلاء لمن اختبر، وعاين الأمر وقد خَبَرْ، وأمعن في نفسه وقد نظر، ولم يشُلَّ قلبه الخَدَر، وعلم أن لّا من الرّفع مفر، فإن كتمانه عيْنُ الأَشَرْ، في حقّ ربّه هو الخطر، والله المستعان وعليه التكلان . 

الفصل الثالث: ذكر ذم الجهمية ومن وافقهم على ترك رفع اليدين: ولقد كان يكفي في ذمهم، وفساد مذهبِهِم ، مخالفتُهُم لجميع المسلمين، والملل والمشركين، وحتى النمل والشياطين كما بينا، بل حكى شيخ الإسلام في المجموع (3/218) عن جماعة من الزنادقة أقوالا شنيعة, فقال ابن تيمية للأمير:" إن هؤلاء يقولون ما فوق العرش رب يدعى ولا فوق السماء إله يعبد، وما هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، وأن الرسول لم يعرج به إلى الله تعالى ولكن صعد إلى السماء ونزل، وأن الداعي لا يرفع يديه إلى الله... فاستعظم ـ الأميرـ ذلك وهاله أن أحدا يقول هذا"، فاللهَ اللهَ من زمن صار فيه أتباع الزنادقة هم الذين يُهَوّلُون، ومن كل رافع يديه إلى ربه يُحذِّرون، والله المستعان وعليه التكلان، وقد خالفوا كلّ إجماعٍ ومنقول، ومتواتر ومقبول، وكلّ فطرة سليمة ومعقول، وقد قال ابن تيمية في الفتاوى (6/321) عمن زعم أنّ الأصل هو عدم الرفع: "وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه، فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء"، فهذا ابن تيمية وغيره من الأئمة الربانيين، كلهم قد نقل إجماع العالمين، من المسلمين والمشركين، كافتهم على مشروعية رفع اليدين، لله رب العالمين، إلا من انتكست فطرته، وجعل التجهم مذهبه، أفلا ترون أن الله تعالى ذمّ في كتابه أقواما لا يرفعون إليه الأيدي تضرعا وتذللا، وما ذلك إلا لأن رفع الأيدي إلى الرحمن، لمن الإستكانة والتضرع  إلى الرحمن، برهان ذلك ما: 
خرجه الحاكم (2/586) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم { إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر} قال النبي صلى الله عليه و سلم: يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال:إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، قال النبي صلى الله عليه و سلم: رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله عز وجل:{ فما استكانوا لربهم و ما يتضرعون}"، وهو حديث ضعيف، 

وقد ظهر لنا بهذا أن الرفع لم يخالف فيه أحد من خلق الواحد القهار، إلا الجهمية الكفّار، المعطلين لرفع اليدين إلى العلي الجبار، وبئس القومُ قومٌ سلفهم الجهمية الفجار، ولقد أمات الله تعالى بأئمة أهل السنة بدعة الجهمية دهرا، حتى نبتت نابتة من أفراخهم في هذا الزمان، فعطلوا رفع اليدين إلى الرحمن، في معظم المواطن والأحيان، بل وجعلوه من شعار أهل البدع والخذلان، مقلدين بذلك الجهمية، الذين هم شر البرية، ولله در ابن القيم إذ نقل طائفة من تلكم الإجماعات في كتابيه العظيمين: الصواعق المرسلة على الجهمية (4/1233) وفي اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص:45) ثم قال: "وقوله تعالى (ثم استوى على العرش) يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم، وإن الله ليس مستويا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، [ولا يشار إليه بأصبع] ولا يصعد إليه الكلم الطيب"، فها قد خالفوا الإجماع عن جميع العالمين، مسلمين كانوا أو مشركين، علماء كانوا أو جاهلين، كلهم على مشروعية رفع اليدين، لله رب العالمين، بل لقد جاء ذلك حتى عن غير البشر كما سبق في الفصل السادس من الباب الأول . 

الفصل الرابع: ذكر كلام أهل الحديث وتبويباتهم: وعلى الرفع سار السلف والخلف وأهل العلم والحديث كافة، فقال أمير المؤمنين البخاري في صحيحه من كتاب الدعاء:" باب رفع الأيدي في الدعاء، وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه", وقال أبو عيسى الترمذي:" باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء", وقال النسائي:" باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة"، وقال في الكبرى:" باب رفع اليدين في الدعاء", وقال ابن ماجه: باب رفع اليدين في الدعاء, وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف، وقال ابن حبان في صحيحه: باب ذكر الأخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين, وقال عبد الرزاق في مصنفه: باب رفع اليدين في الدعاء, وقال الطبراني في كتاب الدعاء: باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء, وقال أيضا: باب صفة رفع اليدين في الإبتهال والدعاء، وقال البغوي في شرح السنة: باب أدب الدعاء ورفع اليدين فيه, وقال البيهقي في الدعوات: باب ما يستحب للداعي من رفع اليدين في الدعاء والإشارة، وقال الهيثمي في المجمع: باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين", وقال ابن حجر في المطالب العالية: باب رفع اليدين بالدعاء، وقد ألف السيوطي كتابا حافلا في هذا سماه:"فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء", وجمع فيه المنذري جزءا، ثم ذكر هؤلاء الأئمة عدة أحاديث عامة وخاصة، تدل بعمومها على استحباب رفع اليدين عند كل دعاء .
الباب الثالث: ذكر الأقوال في المواضع والأحوال المستثناة من الإجماع و المختلف فيها في مسألة رفع اليدين: 
فبعد أن نقلنا تلكم الإجماعات الكثيرة على مشروعية الرفع عموما في كل موطن، كان لزاما علينا أن نذكر المواطن المختلف فيها والمستثناة من هذه الإجماعات، ثم نردفها بتبيين وجه الصواب فيها بأدلته، وليس في اختلاف السلف في بعض المواطن، بحجة للجهمية وأتباعهم على إنكار الرفع في سائر المواطن الأخرى، ولا هو بحجة لهم على نقض كل تلكم الإجماعات الصحيحة والصريحة ، بل هي مستثناة منها فقط ، وبيقينٍ يدري كل ذي علمٍ سليم، أن من أراد أن ينقض الإجماع ، فلا بد أن يأتي بالمخالف الصريح، وبالسند الصحيح، عن السلف الأولين، من قبل عصر هؤلاء الأئمة الكُثُر الذين نقلوا كلّ تلكم الإجماعات السابقة، لا بعد ذلك، لكننا سنجد أن المخالفين سيستدلون بأن بعض المتأخرين من شُرّاح الحديث - ممن قد تأثر بقول من أنكر العلو على العرش- قد نقلوا الخلاف في مسألة الرفع، كل ذلك ليضربوا بعرض الحائط تلكم الإجماعات الصريحة، الكثيرة جدا والصحيحة، عن كل الخلق من المسلمين، بل والبهم والمشركين، بنقولات إما موضوعة، منكرة أو مصنوعة، أو اختلافا في أحوال وهيئات معينة، أو في مواطن محددة، فقط،  وليس في اختلاف السلف في بعض المواطن، بحجة لهم على ترك الرفع في سائر المواطن الأخرى المتبقّية على استصحاب الإجماع، وهذا ما سأفصل القول فيه في الفصول التالية:     

الفصل الأول: ذكر الأقوال في مسألة رفع اليدين، وتحديد محل الوفاق والخلاف:  
لقد ذهبت الجهمية إلى إنكار رفع اليدين جملة وتفصيلا، وأثبت بعض مُقَلِّديهم الرفع في الموضع والاثنين والثلاثة فقط منها الاستسقاء والقنوت، 

وأما السلف: فإنهم اتفقوا على استحباب رفع اليدين مطلقا لكن من غير مدٍّ شديد لهما، وإنما اختلفوا في المد الشديد، وفي الهيأة وبعض المواطن، فذهب الأكثرون إلى مشروعية الرفع ولو بمد شديد، وكره آخرون المد الشديد، وفصل آخرون فقالوا: بالمد في مواضع، وبالرفع إلى الصدر أو الوجه فقط في مواضع أخرى، وكره آخرون الدعاء والرفع في الموطنين والثلاثة فقط لا مطلقا، وقد مضت طائفة من أدلة مشروعية المد مطلقا وستتبين أخرى : 

المطلب الأول: ذكر قول من كره الرفع في أحوال وهيئات، أو في مواطن معينة فقط وتأويل قوله: 

فأما المواطن: فقد تُحمَل الكراهة عن بعضهم على المواضع المختلف فيها وهي المستثناة من الإجماع، ليبقى غيرها على استصحاب الإجماع المذكور، وعليها يحمل تبويب أبي بكر، فقد أورد" باب من كره رفع اليدين"، كما بوب" باب رفع اليدين "، فدل على أن تبويبه الأول محمول على أحوال مخصوصة أو مواطن معدودة، فمنها ما جاء في كراهة المبالغة في الرفع كما مضى، ومنها ما جاء في كراهية الرفع في الدعاء وسط الصلاة فقط، ومنها ما ورد من كراهة ذلك أثناء الخطبة أو القنوت  وغير ذلك مما سيتبين بعد هذا: 

وأما الأحوال والهيئات: فإما أن تُحمَل الكراهة الواردة عن بعضهم على صفات أو هيآت مخالفة للصفات التي جاءت بها السنة، كمن يرفع يديه وفيهما نجاسة، أو كما قال شيخنا عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأدعية والأذكار:" فمن ذلك أن بعض الداعين ينزل يديه في رفعه مفرقتين، أو مجموعتين إلى ما تحت السرة أو إلى السرة، ولا يخفى ما في ذلك من عدم المبالاة، وقلة الاهتمام بهذا الأمر العظيم، ومنهم من يجعل يديه عندما يرفعهما مفرقتين، رؤوس الأصابع إلى القبلة والإبهامان إلى السماء..، قال: ومنهم من يقلب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة أو يقوم بهزهما أو يحركهما حركات متنوعة،...أو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفض يديه ونحو ذلك، ومنهم من يقبل يديه بعد رفعهما للدعاء وهذا لا أصل له..."،

وإما أن تُحمل الكراهة عن بعضهم على هيأة المد الشديد لليدين، وهي ما كرهها بعضهم، كما قال الإمام السهيلي في الروض الأنف بعد أن ذكر حديث استشْهاد أَبي عَامِرٍ رضي الله عنه (4/224) ثم قال: "...وَهُوَ الّذِي اسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُتِل رَافِعًا يَدَيْهِ جِدّا، يَقُولُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ثَلَاثًا"، ثم قال السهيلي:" وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدّعَاءِ، وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ أَنّهُ رَأَى قَوْمًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الدّعَاء، فَقَال: أَوَقَدْ رَفَعُوهَا؟ قَطَعَهَا اللّهُ وَاَللّهِ لَوْ كَانُوا بِأَعْلَى شَاهِقٍ مَا ازْدَادُوا مِنْ اللّهِ بِذَلِكَ قُرْبًا، وَذُكِرَ لِمَالِكٍ أَنّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ كَانَ يَدْعُو بِإِثْرِ كُلّ صَلَاةٍ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ وَلَا أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُمَا جِدّا..، ثم جمع السهيلي بين هذه الأقوال فقال:" ولكُلّ شَيْءٍ وَجْهٌ، فَمَنْ كَرِهَ فَإِنّمَا كَرِهَ الْإِفْرَاطَ فِي الرّفْعِ، كَمَا كُرِهَ رَفْعُ الصّوْتِ بِالدّعَاءِ جِدّا، قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" أرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلَا غَائِبًا"، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ الّذِي قَدّمْنَاهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ"، بيان ذلك في :   

المطلب الثاني: ذكر مذهب الجهمية ومقلديهم، وأدلتهم على إنكار رفع اليدين: حيث رُويت بعض الآثار عن بعض السلف قد يُموَّه بها على ترك رفع اليدين في الدعاء، حتى فهم البعض منها خطأ على أن هذه المسألة مختلف فيها، فقال: وكره رفع الأيدي ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد ومسروق"،

لكني بعون الله لذاكرٌ هنا كل أدلة القوم، ما عَرِفوها هم، وما لم يعرفوها، ثم ذاكر حُسْنَ محملها، وما ضادّها، ووجه الجمع فيها، كما ذكره السهيلي وغيره، وبعون الله لن يأتي منكرٌ للرفع بأثر واحدٍ في النفي عن هؤلاءِ إلا وهو مكذوبٌ، أو غير صريحٍ للسلف منسوبٌ، وإلا وأتيناه بآثارٍ وآثارٍ صحيحة وصريحة عنه في مشروعية رفع اليدين، ولذلك كان الجواب على هذه الشبه الرادّة للإجماع من أوجه:
أحدها أن الحجة في كلام الله وفي كلام رسول الله، وفي إجماع المسلمين قاطبة، وقد سبق نقل كثير من تلكم الأدلة والإجماعات عن جميع أهل الديانات، كلهم على مشروعية رفع اليدين عند كل دعاء، ولا يُعتد بقول أحد خالف النص والإجماع. 

والوجه الثاني أنه لم يصح عن أيٍّ من هؤلاء كراهة رفع اليدين مطلقا في الدعاء ، ومن نسب لهم ذلك فليأت به مسندا من كتب أهل الإسلام ليُنظر في صحته ووجه دلالته، وإلا فليربح العناء، ولن ينال إلا الشقاء . 

والوجه الثالث: أنا وجدنا أن الروايات الكارهة عنهم إما منكرة أو موضوعة، والروايات المستحِبَّة عنهم كثيرة وصحيحة.   

والوجه الرابع: أن الذي كرهه بعض هؤلاء، إما بعض الهيئات أو المواطن بعينها فقط، مع مشروعية الرفع في غيرها كما سيبتبين :  

فأما ابن المسيب فإن الرواية عنه لينة، ولو صحت لحُملت على الرفع المصحوب برفع الأصوات في الدعاء.

وأما مجاهد فالرواية عنه هباء، والصواب عنه إثبات الرفع . 

وأما ابن جبير وعطاء فإن الرواية عنهما مزعومة موضوعة إلا أن تُحمل على الرفع المقرون بالتكبير حذاء الحجر السود .  

وكذلك مسروق إلا أن تُحمل الكراهة على الرفع أثناء خطبة الجمعة، 

وأما ابن عمر رضي الله عنه فروايات الرفع عنه أصح وأشهر من أن ينكرها أحد، وإليكم براهين ذلك مسندة مشهورة، لا مجرد دعاوي عارية عن أي برهان:  

أثر أول عن ابن عمر في النفي: قال أبو نعيم في الحلية (1/312) حدثنا أحمد بن اسحاق ثنا إبراهيم بن نائلة ثنا عباس بن الوليد ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر بقاص وقد رفعوا أيديهم فقال: قطع الله هذه الأيدي ويلكم إن الله تعالى أقرب مما ترفعون، هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد"، أحمد بن إسحاق هو الظاهري الشعار، وقد روي هذا الخبر عن سعيد عن قتادة قال: رأى ابن عمر قومًا رفعوا أيديهم، فقال: من يتناول هؤلاء فو الله لو كانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله قربًا"، 
وفي الحديث ثلاث علل أولاها: ابن نائلة فقد ترجمه أبو الشيخ في طبقات أصبهان وقال: وكتبنا عنه من الغرائب ما لم نكتب إلا عنه"، وهذا تليين له، وأما غيره فذكره ذكرا لجهالته، كما فيه عمر بن أبي سلمة وفيه لين، وأما ظاهر متابعة قتادة فهي تدليس منه، يرجع إلى الطريق الأول، فقد خرجه عبد بن حميد وأبو والشيخ عن قتادة قال: وذكر لنا أن مجالد بن مسعود أخا بني سليم سمع قوماً يعجون في دعائهم ، فمشى إليهم فقال : أيها القوم لقد أصبتم فضلاً على من كان قبلكم أو لقد هلكتم ، فجعلوا يتسللون رجلاً رجلاً حتى تركوا بقعتهم التي كانوا فيها"، قال : وذكر لنا أن ابن عمر أتى على قوم يرفعون أيديهم ... فذكره"، ولو صح فهو محمول على إنكار من عج ورفع صوته بالدعاء كما هو مبين، أو هو محمول على نفي المبالغة في المد لما سبق ضعيفا عن ابن عمر قال:" إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعنى إلى الصدر"،   

والعلة الثالثة: أنه منكر، فقد روى الثقات أحاديث كثيرة عن عبد الله بن عمر نفسه  في رفع اليدين في القصص وغيرها كما مضى وسيأتي:

الأثر الأول والثاني وما بعدهما في الإثبات عن ابن عمر: خرجه عبد الرزاق (3/220) عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد وغيره قال:" رأيت ابن عمر يرفع يديه عند القاص"، قال عبد الرزاق: ورأيته يعني معمرا يفعله، ورواه القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وغيرهم كلٌّ قال:" رأيت ابن عمر عند العاص رافعا يديه يدعو "، وسيأتي ذكر ذلك في مسألة رفع اليدين في حلق الذكر والقصص .  

وخرج البخاري (1665) عن عبد الله بن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة.."، 

ومر ما روى وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يديران الراحتين على الوجه"، وعن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه"، وعن ابْنِ عُمَر قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفَرًا لا خَيْرَ فِيهِمَا, فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ فَلْيَقُلْ: يَا حَيُّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَدَيْهِ فَلْيُفْرِغْ ذَلِكَ الْخَيْرَ إِلَى وَجْهِهِ"، وفي الصحيح 3615 عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه... وفيه:" فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم"، وعن ابن عمر مرفوعا: ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وعن أبي مجلز قال:" كان مع ابن عمر...فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يرسلهما حتى يمسح بهما وجهه"، وروى سعيد بن المسيب قال: مررت بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: لو رأى رسول الله هذا لسره، فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء"، وفي الباب غير ذلك عن ابن عمر.
أثر ثان في النفي عن ابن المسيب وفيه ضعف: رواه عبد الرزاق (2/251) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:" ثلاث مما أحدث الناس اختصار السجود ورفع الأيدي ورفع الصوت عند الدعاء"، هذا أثر ضعيف لتدليس قتادة ، وقد حمل محمد بن نصر هذا الإنكار على رفع الأيدي في دعاء القنوت، وقد يُحمل على الرفع المصحوب برفع الأصوات في الدعاء، فقد نهي عن ذلك، وجاء صريحا فيما خرجه ابن وضاح في البدع قال: نا موسى بن معاوية عن ابن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ومورق قالا:« يكره اختصار السجود، ورفع الأيدي والصوت في الدعاء"، والواو لفظ للاشتراك، وهذا اللفظ أصح وليس بصحيح لتدليس قتادة، يقوي ذلك ما مر عن السهيلي قال: فَمَنْ كرِهَ فَإِنّمَا كَرِهَ الْإِفْرَاطَ فِي الرفع، كَمَا كُرِهَ رَفْعُ الصّوْتِ بِالدّعَاءِ جِدّا، قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" أرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلَا غَائِبًا"، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ الّذِي قَدّمْنَاهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ"، وقال ابن رشد في البيان (1/249):" وأما رفع اليدين عند الدعاء فإنما أنكر الكثير منه مع رفع الصوت لأنه من فعل اليهود، وأما رفعهما إلى الله عند الرغبة على وجه الاستكانة والطلب فإنه جائز محمود من فاعله، وقد أجازه مالك في المدونة في مواضع الدعاء وفعله فيها.."، ثم ذكر أن مالكا إنما أنكر كثرة الرفع في غير مواضع الدعاء، وأما فيها فلا بأس، ومما يؤكد ذلك المعنى أن رفع اليدين قد جاء عن سعيد بن المسيب نفسِه في غير ما حديث، مما يُضعف أثر النهي أو النفي المطلق الذي فهمه البعض:
الأثر المُضاد الصحيح المثبت عن ابن المسيب: خرجه الإمام مالك في موطئه (1/217) من باب العمل في الدعاء: عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول:" إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما"، وهذا بيان صحيح صريح من سعيد بن المسيب في أن الدعاء إنما يكون مصحوبا برفع اليدين، ومثل هذا اللفظ قد يكون له حكم الرفع فيكون من قبيل المرسل كما هو معروف.

الأثر الثاني الصحيح عنه: رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: مررت بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: لو رأى رسول الله هذا لسره، فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء"، ذكره عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (1/23) .   

الخبر الثالث وما بعده المثبت من طريق ابن المسيب: خرجه عبد الرزاق (11/315) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: « لما نزل عمر رضي الله عنه بالبطحاء جمع كومة من بطحائهم، بسط عليها رداءه ثم اضطجع ورفع يديه فقال: اللهم كبرت سني ورق عظمي وضعفت قوتي وخشيت الانتثار من رعيتي فاقبضني إليك غير عاجز ولا مضيع"، قال: ثم قدم المدينة، فما انسلخ الشهر حتى مات"، ورواه أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيب به بلفظ مد يديه إلى السماء"، كما خرجه مالك في الموطإ (2/824) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول:" لما صدر عمر بن الخطاب من منى، أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط"، 

فها قد روى سعيدٌ الرفع مطلقا وفي عدة مواطن، وما كان لمثل سعيد أن يأتي لشيء قال به، ورواه هو عن الصحابة، بل وفعله هو نفسه، ثم يقول عنه أنه محدث، فدل ذلك أن المحدث عنده هو الذي يكون برفع الأصوات والتشويش على الناس كما مضى، وفي الباب عن سعيد ما : 

خرجه اللالكائي في شرحه (ر2427) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك قال:" لما كانت ليلة الغار..وفيه: فلما أضاء لهم الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم:« يا أبا بكر ما فعل ثوبك ؟ فأخبره بما صنع، فرفع يديه فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة، فأوحى الله إليه أن قد استجبت لك"، 

ورُوي عن سعيد بن المسيب قال:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فرفع يديه حتى رئي عفرة إبطه ثم قال اللهمّ من أرادني وأهل بلدي بسوء فعجل هلاكه". 

أثر ثالث موضوع في النفي: حيث نَسَبوا إلى مجاهد كراهة الرفع مطلقا، وهو منها بريء، ولا يُدرى أين موضع أثره، والذي جاء عن مجاهد هو رفع اليدين في الركوع أو الدعاء  كما في: 

الأثر الأول المضاد الصحيح وما بعده في الإثبات: قال البخاري في رفع اليدين (ص70): وقال وكيع عن الربيع بن صبيح قال:" رأيت مجاهدا يرفع يديه"، وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع:« رأيت مجاهدا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع»، 

الأثر الثالث: قال البخاري: وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه»، قال البخاري: هذا أحفظ عند أهل العلم"، 

الأثر الرابع المثبت: وقال حرب الكرماني: ثنا أحمد بن حنبل ثنا هاشم بن القاسم نا الربيع بن صبيح قال: رأيت الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوسا ومجاهدا ونافعا وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم"، وكل هذه الأدلة تثبت بطلان من نسب إنكار رفع اليدين إلى مجاهد، 

الأثر الخامس المثبت: حدث به أبو بكر (3/271) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن بن خثيم عن مجاهد قال:" إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه".
وروى ابن جريج: قال مجاهد: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف بعرفة، فرفع يديه حتى رئي بياض إبطيه وقال: «اللهم اهد قريشا ثلاث مرات اللهم إنك أذقت أولهم وبالا، فأذق آخرهم نوالا "، 

أثر رابع مكذوب في النفي: وأما ما نُسب إلى سعيد بن جبير من كراهة فلا يُدرى أين موضعه أيضا، والذي جاء عن سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ هو رفع اليدين، ففي الصحيح عن سعِيدِ بْنِ جُبَيْر عن ابْن عَبَّاسٍ قال:"... فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:( رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي...)، 

الأثر الثاني الصحيح في الإثبات عن ابن جبير: قال أبو بكر (3/171) قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه، ورفع يديه وكبر فسألت عطاء فقال كبر ولا ترفع يديك بالتكبير "، 

الأثر الثالث عنه: رواه عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:« رأيت سعيد بن جبير إذا حاذى بالركن فلم يستلمه كبر ورفع يديه»، قال البخاري:" وكذلك رويناه - رفع اليدين في الصلاة - عن عدة من علماء مكة وأهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن، وعدة من أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد"، 

والعجب كل العجب ممن سيترك كل هذه الآثار المثبتة والصحيحة، المسندة والصريحة، والموافقة للأدلة والإجماع، ثم يتمسك بدعاوٍ مجهولةٍ غير صريحةٍ، تقليدا منه لهواه وللجهمية، والله المستعان ! . 

وأما أثر عطاء ومسروق وغيرهما فسأناقشها في هذا المطلب التالي:

وحتى ولو صحت ولم تصح آثار الكراهة عنهم لجُمع بينها وبين الآثار المثبتة على اختلاف الأحوال والمواطن كما هو مبين في الفصل التالي: 

الفصل الثاني :تبيين المواضع المستثناة من الإجماع والتي اختلف فيها السلف: :
المطلب الأول : بيان المواضع المختلف فيها: 

الموضع الأول المختلف فيه: مد اليدين جدا فوق الرأس: وقد مرت أدلة مشروعية ذلك، وإنما سأذكر هنا أثر عطاء وغيره حتى يتبين للملإ أنها على خلاف قول الجهمية أعداء السنن كما في: 

أثر خامس منسوب في النفي إلى عطاء: حيث فهم البعض منه أن فيه كراهة الرفع مطلقا، وليس يُعلم موضع نقله، ولا رجال إسناده، ومن نسب إلى أحد من أهل الإسلام قولا فليُسنِده، ومن أي الكتب أخذ فليُبينه، وإلا فليربح العناء، فيما يناله فيه الشقاء، إلا أن يكون في نفي الرفع الذي عند الحجر الأسود، وهو للتكبير لا للدعاء، ومع ذلك فقد اختلف قول عطاء فيه كما : 

قال أبو بكر في المصنف (3/171) ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه، ورفع يديه وكبر، فسألت عطاء فقال: كبر ولا ترفع يديك بالتكبير"، كذا قال عبد الملك وخالفه ابن جريج : 

فقال الفاكهي في أخبار مكة (1/108) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن الوليد سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال:« إن لم تستلمه فارفع يديك أول ما تفتتح وآخره »، هذا عن الرفع عند التكبير في الحجر الأسود، وأما عن الرفع في الدعاء فإن الصحيح الثابت عن عطاء هو مشروعية الرفع وكراهة المبالغة في المد إلى ما فوق الأذن فقط سواء أَكان عِند الدعاء أو عند استقبال الحجر الأسود، دليل ذلك ما : 
خرجه أبو بكر (1/264) قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال:" لا تجاوز بيديك أذنيك في دعاء أو غيره"، فهذا أثر صحيح، وبيان صريح من عطاء على أن رفع اليدين يكون حذو الأذنين فقط عند كل دعاء أو تكبير، 
وخرج الخلال عن عقبة بن علقمة عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال:« إذا أشار العبد بأصبعه في الصلاة، يقول الله عز وجل : أخلص لي عبدي ، وإذا رفع يديه في الصلاة يقول الله عز وجل : أخلص لي عبدي ، وإني لأستحي أن أرد عبدي »، والصلاة هنا هي الدعاء لأنه قرنها برفع الأيدي، ولا ترفع إلا في الدعاء، لا في وسط الصلاة، وجاء عن عطاء رفع اليدين أيضا في غير ما حديث : 
فروى حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا حاذيت به - الحجر الأسود - فكبر وادع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم"، خرجه عنه أبو بكر (3/171) نا ابن فضيل عن حجاج به . 

وقال أيوب السختياني: رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع"، 

وقال أبو بكر: باب في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال:" يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم"، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بنحوه.

يؤكد القول بالرفع عن عطاء ما صح عنه قال: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد:" كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى"، ورواه عَطَاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وفيه:" وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ"، 

الموضع الثاني من الخلاف: الرفع في دعاء الله وسط الصلاة للأمر النازل لا مطلقا: حيث كره ذلك بعضهم، وأجازه آخرون، وكان من سبب الخلاف في هذه المسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون وعدم الحركة في الصلاة، ففهم منه البعض أن هذا الأمر ونحوه يتضمن عدم الرفع في الصلاة، وأن جميع الحركات فها منسوخة، بينما رأى الآخَرُون أن الرفع هنا في بعض الأحيان والمواضع مستثنى من الأمر بالسكون في الصلاة:  
استدل من قال بالكراهة بعموم قوله تعالى :{وقوموا لله قانتين}، وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن في الصلاة لشغلا"، وأيدوا ذلك بالحديث التالي :
1/ الدليل التاسع والسبعون: قال أبو بكر: باب في الرجل إذا دعا يرفع يديه من كرهه (6/86): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال:" خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة"، وخرجه مسلم في صحيحه (430) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة..، وفي رواية له (431): كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله"، وقد قيل في المعنى أنه كان يشير أحدهم بيده إلى الجانبين إذا سلم، كما هو في رواية مسلم هذه ، وقيل أنهم كانوا يرفعون أيديهم يدعون في وسط الصلاة ثم نسخ ذلك وقيل لهم: اسكنوا في الصلاة, كما عند أبي داود (1000) بلفظ:" دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير أراه قال في الصلاة"، فقال لهم" إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه"، وهذا مقيد في وسط الصلاة، فيُفهم منه جواز الرفع بعدها كما سيأتي من كلام ثابت البناني وابن خزيمة. 

2/ وقال الطبراني في الكبير 9274 حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن حصين عن إبراهيم قال: رأى عبد الله بن مسعود رجلا رافعا يديه إلى السماء يدعو وهو في صلاته فقال عبد الله بن مسعود: ما يدري لعل بصره يلتمع قبل أن يرجع إليه"، 

3/ وسيأتي ما رواه محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته "، 

وممن رُوي عنه كراهة الرفع أيضا شريح القاضي، ولم يصح عنه، ولو صحّ فهو محمول على ما لو كان رفع اليدين مع رفع البصر في وسط الصلاة، وأما فعل ذلك خارج الصلاة فقد قال عنه ابن تيمية:" إن الإشارة إلى الفوق إلى الله في الدعاء باليد والأصبع والعين والرأس... قد تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين..."، 

لذلك بوب أبو بكر (2/48) على أثر شريح قائلا: باب في الرجل يرفع بصره إلى السماء في الصلاة: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن شريح أنه رأى رجلا يرفع يديه وبصره إلى السماء فقال: اكفف يدك واخفض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله"، ومع ذلك فالإسناد إلى شريح مجهول مظلم ولا يدرى اتصاله، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا"، وهذا منه، والشيباني أظنه سليمان بن خاقان كما قال ابن معين، ويقال سُلَيْمَان بْن أَبِي سُلَيْمَان كما قال أحمد، وأما أبو بكر بن عمرو بن عتبة فهو مجهول الحال .  

بينما أجاز آخرون رفع اليد في الصلاة لكن مقيدا في الأمور النازلة ومنها : 

أولا: رفع اليدين في وسط الصلاة عند شكر الله تبارك وتعالى:  ومن أدلة الرفع فيه : 

الدليل الثمانون: قال البخاري في الصحيح:" باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به"، ثم ذكر (1160) حديث سهل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس:" فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر الاستئخار، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله..."، وبه قال الإمام مالك وغيره . 

ثانيا: ومن ذلك رفع اليدين في وسط صلاة الكسوف: دليل ذلك :
الدليل الحادي والثمانون: خرجه مسلم (913) عن عبد الرحمن بن سمرة قال:"بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين"، ولم أعلم في هذا الموطن خلافا والله أعلم . 

ثالثا: ومن ذلك رفع اليدين في دعاء القنوت: ومنه قنوت قيام رمضان، وقنوت الفجر، وفي كل ذلك خلاف بين السلف الطيب : 

فكره بعض التابعين ذلك : دليل ذلك ما خرجه عبد الرزاق (3/122) و (4/260) عن معمر عن الزهري قال: لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان"، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: دعاء أهل مكة بعدما يفرغون من الوتر في شهر رمضان؟ قال: بدعة، قال: أدركت الناس وما يصنع ذلك بمكة حتى أحدث حديثا"، قال ابن نصر: وعن سعيد بن المسيب ثلاثة مما أحدث الناس: اختصار السجود ورفع الأيدي في الدعاء ورفع الصوت"، وعن الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر؟ فقال: لا ترفع يديك وإن شئت فأشر بإصبعك"، قال: ورأيته يقنت في شهر رمضان ولا يرفع يديه، ويشير بإصبعه"، 

والذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين في القنوتين وهم الحجة في ذلك :  

وسيأتي حديث أنس في استشهاد القراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو عليهم وهو رافع يديه بعد الفجر"، وفي الباب أدلة أخرى :

دليل ثانٍ وثمانون: قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك: أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني نا يوسف بن موسى نا أحمد بن صالح نا ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قالَ :" كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوعِ من صلاة الصبحِ في الركعةِ الثانيةِ يرفع يديه، فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديتَ ..." الحديث، قال الحاكم:"صحيح ، وقال ابن حجر في التلخيص:" ليس كما قال، فهو ضعيف لأجل عبد الله ، فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر"، وأورده الذهبي في تنقيح التحقيق (1/240) وقال: عبد الله تركوه"، وهذا يعني أنه لا يعتبر به، لكن قال الحاكم عن حديثٍ له: هذا حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا"، وهذا يعني أنه ممن يعتبر به، وفي الباب عن الصحابة رضي الله عنهم :  
الدليل الثالث والثمانون: قال أبو بكر (2/107) حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان قال: "كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد"، تابعه سفيان وسعيد عن جعفر :  

أما متابعة سفيان: فقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر صاحب الأنماط عن أبي عثمان أن عمر رفع يديه في قنوت الفجر"،
وأما متابعة سعيد: فقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن جعفر عن أبي عثمان قال:" صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع، ورفع يديه في قنوته ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط"، ذكره عنه ابن القيم في بدائع الفوائد (4/921) ، وقد توبع عليه جعفر وأبو عثمان كما في :
الدليل الرابع والثمانون: خرجه عبد الرزاق (4980) عن محمد بن راشد عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع وأبي قتادة قالا:" صلينا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع قال أحدهما رفع يده وقال الآخر لم يرفع يده"، أبو رافع هو الذي أثبت الرفع، ولم يسمع منه قتادة: 

فخرج البيهقي في سننه الصغير والكبير (2/212) نا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي عثمان قال:« صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ ثمانين آية من البقرة، وقنت بعد الركوع ، ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط »، وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن وبكر بن عبد الله المزني جميعا عن أبي رافع قال:« صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع، ورفع يديه وجهر بالدعاء» قال قتادة: وكان الحسن يفعل مثل ذلك". 
ورواه عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال: ربما قنت عمر في صلاة الفجر"، وروى ابن مغفل أن عمر وعليا وأبا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع". وروى العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح؟ فقال: بعد الركوع، قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان". 
الدليل الرابع والثمانون: ذكره محمد بن نصر كما في مختصر قيام الليل من باب رفع الأيدي عند القنوت (139)، عن الأسود أن عبد الله بن مسعود كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره"، وقد خرجه أبو بكر (2/100) ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر"، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث به مثله، وقد تابعهما شعبة وزائدة وشريك عن ليث:
فأما رواية شعبة فخرجها البغوي في مسند ابن الجعد:(1/332)2277 قال: حدثنا علي أنا شعبة عن ليث به، 
وأما رواية زائدة فخرجها البخاري وصححها في جزء رفع اليدين (ر96) والطبراني في الكبير (9/283)، بينما خرج الأخرى البيهقي في الكبرى (3/41) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الأسود بن عامر ثنا شاذان أنبأ شريك عن الليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه". 
الدليل الخامس والثمانون: ذكره ابن نصر عن خلاس قال: رأيت ابن عباس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة"، وقد خرجه أبو بكر (2/104) قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عوف عن خلاس بن عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه"، تابعه أبو رجاء عن ابن عباس:
فقال أبو بكر (2/107): حدثنا هشيم عن عوف عن أبي رجاء العطاردي قال:" رأيت ابن عباس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة إذا كان بالبصرة"، رواه الناس عن عوف، وقد تابعه جعفر بن حيان وقرة بن خالد عن أبي رجاء، كذلك هي متابعة أبي الأشهب وسلم بن زرير كلاهما عن أبي رجاء العطاردي قال:" صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح وهو أمير على البصرة، فقنت قبل الركوع ورفع يديه حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى بياض ابطيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه:{ حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين}"، خرجه عنهما البيهقي في الكبرى (1/461).
دليل سادس وثمانون: قال البيهقي في سننه (3/41) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن هو الأصبهاني ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن لهيعة عن موسى بن وردان: أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان، قال الوليد: وأخبرني عامر بن شبل الجرمي قال رأيت أبا قلابة يرفع يديه في قنوته"، وكذا خرحه ابن نصر، وذكر عن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان، وعن إبراهيم في القنوت في الوتر قال:« إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه، ثم قنت ثم كبر وركع »، ورفع عمر بن عبد العزيز يديه في القنوت في الصبح، وعن سفيان قال: كانوا يستحبون أن تقرأ في الثالثة من الوتر: قل هو الله أحد، ثم تكبر وترفع يديك ثم تقنت، وسئل أحمد: يرفع يديه في القنوت؟ قال: نعم، يعجبني، قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه". وقال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءتك:" قل أعوذ برب الناس"، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة"، وقال عباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا أشياء وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه".

وأما ما روي من إنكار أصل القنوت عن ابن عمر أو غيره رضي الله عنه فقد نسوا ذلك :
فقال الذهبي في التنقيح: (1/228):روى جماعةٌ قالوا: نا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال:" سألَ رجلٌ ابن عمر عن القنوتِ ، فقالَ : ومَا ذاكَ ؟ وما هُوَ ؟ قالَ ابن عون : فحدثتُ به ابن سيرين ، فقال : قال سعيد بن المسيب : أما إنَّهُ قدْ شهدَهُ منْ أبيهِ ، ولكنَّهُ نسيَه".

هذا ويُجمَع بين حديث " اسكنوا في الصلاة"، وأحاديث الرفع في الصلاة، أن رفع الأيدي في الصلاة جائز في الأمر الذي ينزل بالمؤمن فقط أو يسره، كالكسوف والقنوت فهذا لا بأس بالرفع فيه أثناء الصلاة كما بوب البخاري، وما سوى ذلك فمنسوخ ، إذ لا يشرع رفع اليدين في الدعاء وسط الصلاة لكن بعدها، وإذا جاز رفع الأيدي في الصلاة للأمر الطارئ الذي ينزل بالشخص، فإنه يجوز الرفع بعد الصلاة من باب أولى .    
موضع ثالث من الخلاف: الدعاء قياما بعد الصلاة، ورفع اليدين إنما هو تبع معه: ولذلك أذكر هذا الموضع تجوزا، لأنهم اختلفوا في أصل الدعاء لا في الرفع :  
أثر سادس في النفي: قال ابن بطال (10/104) قال الطبري:" فإن قيل: قد روى عن عطاء وجابر وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا رفع الأيدي فى دبر الصلاة قائمًا"، وقال أبو بكر في المصنف:"باب الرجل يدعو وهو قائم من كرهه"، و: باب فيمن رخص فيه"، وهذا بعد الصلاة، ثم ذكر الخلاف في هذه المسالة، ويفهم من هذا أنهم لم يختلفوا في استحباب الدعاء بعد الصلاة جلوسا، وإنما أنكر بعضهم الدعاء بعد الصلاة قياما فقط تشبها باليهود، وأجاز ذلك الأكثرون ، منهم الفاضل ابن الفاضل عبد الله بن عمر - الذي سيأتي عنه رفع اليدين بعد الصلاة -، وقد خرج أبو بكر في مصنفه (2/231) قال: حدثنا عباد بن عوام عن جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر دخل البيت فصلى ركعتين ثم تحول فصلى ركعتين مما يلي الركن ثم خرجت وتركته قائما يدعو ويكبر"، وقد ورد مثل ذلك مرفوعا فيما خرجه مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين، ثم قام فناجى ربه وانصرف فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة...، الحديث وهو نص في النزاع والجواز .

موضع رابع من الخلاف: رفع اليدين عند الجمرتين والخلاف فيه شبه المنعدم، لأن الإمام مالكا لم يَعْرِف الدعاء والرفع هنا وحده، لا أنَّه أنكر الرفع، بينما استحبه الجماهير من السلف والخلف، وكان من حجتهم :

الدليل الثامن والثمانون: قال البخاري: باب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد جَمْرَة الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى ثم خرج (1665) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في رفع اليدين عند الجمرات"، قال ابن حجر في الفتح (3/583): قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: لَا نَعْلَم لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا مُخَالِفًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِك مِنْ تَرْك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الدُّعَاء بَعْد رَمْي الْجِمَار، وَقالَ اِبْن المُنْذر: لَا أَعْلم أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء عِنْد الْجَمْرَة إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك"، لم ينكر مالك رفع اليدين هنا، بل لم يعرفه فقط ففي المدونة (1/436) قال أشهب لابن القاسم: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ هُنَاكَ"، وتأوله بعض المالكية بأنه لم يعرف المبالغة في الرفع لا أصله، وقال ابن رشد بأنه لم يره موضعا للدعاء أصلا لكن أجازه في رواية كما في البيان(1/375)، فبقي هذا الموضع على استصحاب الإجماع على مشروعيته. 

موضع خامس: رفع اليدين عند توديع البيت وهو ماش منكوسا: ولا يتعلق هذا الرفع بالدعاء :

فقال ابن خزيمة ((4/209) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه ؟ قال: ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل هذا"، إلا أنّ المراد من هذا النفي هو نفي رفع اليدين بعد طواف الوداع توديعا للبيت كما يفعله بعض العوام، وأما غير ذلك فهو مشروع كما:

قال ابن خزيمة: باب ذكر الخبر المفسر للّفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة، لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه"، وكذا قال الدارمي: " باب إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت فقال: ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود"، 

وأما عبد الله بن عمرو فكره هذه الهيأة لكن حين الانصراف من البيت وهو قائم يدعو : 

الدليل التاسع والثمانون: قال الفاكهي في أخبار مكة (1/231) باب ذكر القيام في الطواف وحد الطواف، حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء قال: رأى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رجلا خرج من الكعبة فرفع يديه يدعو فقال: هكذا تصنع اليهود في كنائسها، ليدع الرجل في مجلسه بما شاء ثم ليقم»، فدل الحديث بمنطوقه على أنّ المكروه هو توديع البيت مع الرفع والمشي منكوسا كما يفعله العوام، ودل بمفهومه على أن الدعاء بالرفع في المجلس مشروع ولو كان بعد الطواف ، وفي ذلك سنة أخرى :  

دليل تسعون: قال الفاكهي في أخبار مكة (1/343) حدثنا الربعي عبد الله بن شبيب عن نعيم بن حماد أخبرني إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال: وجدت في كتاب ابن عباس رضي الله عنهما يقول:« إذا أردت وداع البيت فارتحل ثم ائت المسجد فطف بالبيت سبعا، فإذا فرغت من سبعك فأت الملتزم بين الركن والباب، فضع خديك بينهما وابسط يديك وقل: اللهم هذا وداعي بيتك فحرمني وعيالي على النار، اللهم خرجت إليك بغير منة عليك ، أنت أخرجتني، فإن كنت قد غفرت ذنوبي وأصلحت عيوبي وطهرت قلبي وكفيتني المهم من دنياي وآخرتي، فلا ينقلب المنقلبون إلا لفضل منك، وإن لم تكن فعلت ذلك فذنوبي وما قدمت يداي فاغفر لي وارحمني ، ثم تنح خلف المقام فصل ركعتين تطيل فيهما ولا تأل أن تحسن الدعاء، ثم تنصرف إلى زمزم فاستق دلوا فاشرب، واستقبل القبلة ثم تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء، ثم تنصرف حتى إذا كنت على بعض الأبواب من المسجد رميتها بطرفك، وتحزن على فراقها ، وتمن الرجعة إليها، فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت الوداع إن شاء الله ». إبراهيم ضعيف وستأتي الأخبار الدالة على الرفع عند رؤية البيت في مظانها بعد هذا : 

الموضع السادس من الخلاف: رفع اليدين في خطبة الجمعة: 

أثر سابع في النفي عن مسروق وطاوس: حيث أنهما لم يكرها مطلق الرفع أصلا كما نُسِب إليهما، بل كره مسروق رفع الأيدي في خطبة الجمعة فقط، وكره طاوس أصل الدعاء فيها لا مسألة الرفع، برهان ذلك:

ما قاله أبو بكر في مصنفه (1/475) حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال:" رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: قطع الله أيدهم"،

وقال أبو بكر : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن طاوس قال: كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه"، فها قد كره مسروق رفع اليد في الجمعة فقط، بينما كره طاوس أصل الدعاء في هذا الموضع فقط، وصح من طريقه رفع اليدين في غير ما موضع: 

فخرج الفاكهي في أخبار مكة (1/107) حدثنا يعقوب ثنا يحيى بن سليم عن عبد العزيز بن أبي رواد قال:« رأيت طاوسا إذا مر بالركن فلم يستلم رفع يديه وكبر»، 

وروى النَّضْرُ بْنُ كَثِير قَالَ:" صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِه، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِد، فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِد: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُه؟ فَقَال ابْنُ طَاوُسٍ:" رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَال:" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ"، 

وروى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ"، وروى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:"رَأَيْتُ طَاوُسًا حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ"، وروى طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« يا ابن عباس إنك لعلك تبقى بعدي فتلقى قوما يكذبون بقدر الله الذنوب على عباده، استقوا ذلك من النصرانية، فإن رأيت أحدا منهم فابرأ إلى الله منه ، فإني منه بريء»، قال طاوس: فكان ابن عباس بعد ذلك إذا رأى أحدا منهم يرفع يديه ثم يقول: اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمرني به نبيك صلى الله عليه وسلم "، 
وروى طاوس عن عائشة قالت: «...فما جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد ورفع يديه وقال: «اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه". 

وروى عبد الرزاق عن عمرو سمع طاوسا يقول:" دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فرفع يديه"، 

وروى سفيان عن حبيب عن طاوس قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت رفع يديه"، هذا هو الثابت عن طاوس، وسيأتي ذكر هذه الأدلة عنه في مظانها. 

وأما عن الخلاف في مسألة رفع اليدين في خطبة الجمعة : فقد كان النبي عليه السلام يشير فيها بأصبعه إلى السماء غالبا، لأن اليد الأخرى كان يحمل بها العصا في خطبه كما تواترت بذلك الأحاديث، وليس خلاف السلف في هذا الموضع بحجة للجهمية ومقلديهم على ترك الرفع في المواضع أو الخطب الأخرى، ولقد كنت جمعت أدلة الفريقين في مبحث مستقل أسميته :" اللمع في رفع اليدين في الخطب والجمع"، وهذا محصله: 

لقد اختلف السلف في مسألة رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة خاصة، فقيل بكراهة الرفع للإمام ومشروعيته للمأموم، وقيل بكراهة الرفع للإمام والمأموم لكن يشير الداعي بأصبعه، وقيل بمشروعية ذلك للإمام والمأموم، وقيل بل هو بدعة، لكنهم لم يختلفوا في مشروعية الرفع في سائر الخطب غير الجمعة كما سيتبين: 

القول الأول: من قال بكراهة الرفع للإمام على المنبر دون غيره، وذِكْرُ أدلتهم: حيث جرى الجمهور على تقييد كراهة رفع اليدين على المنبر في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم، فقال الترمذي - من أهل الحديث- في سننه باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر"، وقال ابن خزيمة في صحيحه (2/351):" باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة"، وقال أيضا (3/147):" باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء"، وأما الحنابلة فلهم قولان: الكراهة والاستحباب، وقيل بالبدعية: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/354): "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر"، وقال أيضا كما في المستدرك على المجموع:" وفي هذه المسألة قولان هما وجهان في مذهب أحمد في رفع الخطيب يديه، قيل: يستحب قاله ابن عقيل، وقيل: لا يستحب بل هو مكروه وهو أصح، قال إسحاق بن راهويه: هو بدعة للخطيب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا"، وقال البهوتي في كشاف القناع: "ويسن أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى ...، قال: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ وقال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم، قال: (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة"، 

وقال البيهقي من الشافعية في السنن الكبرى (3/210):" والقصد من الحديثَيْن إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبع"،

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (3/333): "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة"، وكان من حجج أصحاب هذا القول ما يلي: 

دليل أول: قال أحمد (4/105) ثنا سريج بن النعمان قال ثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين، قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"، فيه بقية، وقد تابعه عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم به، خرجه عنه المروزي قال ثنا إسحاق نا عيسى فذكره، وهو حديث منكر باطل، قال عنه الهيثمي: رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث"، وضعفه الألباني، فبطل الاستدلال به . 
الدليل الثاني: وفيه الإشارة بالأصبع إلى السماء في الدعاء، بدل رفع اليدين: قال أبو بكر (1/475): باب رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمارة بن روبية قال: رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر [يوم الجمعة] فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار بإصبعه المسبحة"، خرجه مسلم والترمذي من باب كراهية رفع الأيدي على المنبر قال: حدثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم نا حصين قال: سمعت عمارة بن روبية الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار هشيم بالسبابة"، تابعه زائدة وشعبة وابن فضيل بذكر لفظ "الدعاء"، بينما خرجه مسلم بدون ذكر الدعاء، ولذلك حمله بعضهم على إنكار من رفع يديه عبثا لا للدعاء، لكن زيادة "الدعاء"، صحيحة، وقد استدل بها بعض السلف على النهي عن رفع اليدين في خطبة الجمعة لكن للإمام فقط، وأن السنة له أن يشير بأصبعه رافعا لها، وهذا أيضا أحد صور الرفع :  
قال النووي في شرح مسلم (6/162):" فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى"، وقال ابن بطال: وذهب آخرون إلى ترك الرفع على المنبر إلا عند الاستسقاء وهو قول مالك، وقال ابن حجر كما في الباب المذكور:" وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَدِيث عُمَارَة بْنِ رُوَيْبَة الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي إِنْكَار ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه، لَكِنْ قَيَّدَ مَالِك الْجَوَاز بِدُعَاءِ الِاسْتِسْقَاء كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث"، وقال ابن بطال في شرحه للبخاري:" وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا في خطبة الاستسقاء"، لحديث أنس الآتي: 

الدليل الثالث: خرجاه في الصحيح من حديث سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، وقد ذكرت الكلام عليه وأن طائفة حملته على نفي رفع اليدين للإمام على المنبر خاصة، وفي خطبة الجمعة فقط، لأن السنة فيها الإشارة بالأصبع إلى السماء، فما بال قوم يتعدّون بالنفي ثم بالتبديع إلى سائر الخطب والمواضع من غير ما دليل ولا سلف ؟. 

فقال ابن تيمية:" وقد يكون أنس أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة", وقال البيهقي  في السنن (3/210):" والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبع"، يؤيد ذلك:

دليل رابع: خرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/143) بإسناد رجاله ثقات من مرسل أبي وجرة قال:" لمال قفل رسول الله من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر .... فقام رسول الله فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع يديه وكان رسول الله لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فرفع يديه حتى رئي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك..."، وله شاهد آخر: 
دليل خامس: عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فخرج إلى المصلى وقعد على المنبر ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه ..."، رواه أبو نعيم، ذكره عنه الصالحي في سبيل الهدى والرشاد (9/441) . 

القول الثاني: وهو كراهة الرفع للإمام والمأموم، لكن يشير الداعي بأصبعه: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/143):" حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره – حديث عمارة - وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة، وردّه - الطبري- بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها"، وممن قال بهذا من التابعين ما يلي :  
الأثر الأول: قال أبو بكر 1/475 باب في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال:" رفع الأيدي يوم الجمعة محدث"،

الأثر الثاني: قال أبو بكر 1/475 حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن طاوس قال: كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه"، كره طاوس أصل الدعاء هنا، ولم يكره رفع اليدين . 

الأثر الثالث: قال أبو بكر حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال:"رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق قطع الله أيديهم"، 

القول الثالث: مشروعية الرفع للإمام والمأموم: وهو قول للمالكية وطائفة من أهل الحديث:   

فأما أهل الحديث: فقال الإمام البخاري في صحيحه:" باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَة"، ثم استدل بعموم ما خرجه عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذا قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا". 

وأما المالكية فقال ابن العربي في عارضته:" رفع اليدين على المنبر جائز إذا احتاج إليه الإمام"، ثم استدل بما أورده البخاري وبوب عليه ثم قال:" وقد روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إذا دعا"، وظاهر تبويب البخاري أنه يرى بالجواز، لأنه قال في صحيحه:" باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَة"، قال ابن بطال (2/517) :" رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الله والتذلل له، وقد أخبر النبي عليه السلام أن العبد إذا دعا الله تعالى، وبسط كفيه أنه لا يردهما خائبين من فضله، فلذلك رفع النبي عليه السلام يديه، وقد أنكر بعض الناس ذلك"، وقال النووي:" وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى"، ثم وجدت أن ابن القاسم قال في المدونة (1/420):" أخبرني بعض من رأى مالكا في المسجد يوم الجمعة ودعا الإمام في أمر، وأمر الناس أن يرفعوا أيديهم فرأى مالكا فعل ذلك، رفع يديه ونصبهما وجعل ظاهرهما مما يلي السماء"، وتأول بعض هؤلاء حديث عمارة بأنه أنكر رفع اليدين عند مخاطبة الناس إشارة، لا حين الدعاء - ويرده بأن الإنكار قد صح في الرفع المصاحب للدعاء- قال شمس الحق آبادي في عون المعبود:"...بل أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة، انتهى مختصرا من غاية المقصود"، واستدلوا على الجواز بأحاديث فيها رفع اليدين عند خطبة الجمعة أو غيرها : 

فأما أحاديث الرفع في كل الخطب، فمنها حديث أنس في الرفع عند الاستسقاء يوم الجمعة، وفهموا منه أن العبرة بعموم اللفظ والفعل لا بخصوص السبب والواقعة كما مضى، وأما الأدلة الأخرى فهي كالتالي:

الدليل الحادي والتسعون: قال أبو بكر الباغندي نا شيبان بن فروخ نا عبد العزيز بن مسلم نا أبو جناب الكلبي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عند هذه السارية وهي جذع نخلة: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة"، فقال رجل كأنه بدوي: يا أبا عبد الرحمن أرأيت البعير يجرب الإبل؟ فقال له: ذاك القدر فمن أجرب الأول، قال:" وكانت السارية يسند إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إذا أراد أن يكلم الناس يرفع يديه يوم الجمعة، فقالوا له ألا نصنع لك شيئا كقدر مقامك تجلس عليه؟ فقال: ما أبالي أن تفعلوا ثلاث مراقي، فلما تحول إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خارت الجذعة كما تخور البقرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فالتزمها فسكتت"، خرجه عنه ابن عساكر (64/ 136) ، وفيه أبو جناب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبي جناب الكلبي فقال: صدوق غير أنه كان يدلس، قلت: فما حال أبيه قال محله الصدق"، والحديث في نفسه محتمل قريب من الحسن، ولغيره هو حسن، فلِجَميع متنه شواهد: 

الدليل الثاني والتسعون: قال الطبراني في الكبير (7/224) (6933: حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني ثنا الهيثم بن مروان الدمشقي ثنا زيد بن يحيى بن عبيد ثنا سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا خطب حتى يرى بياض إبطيه"، قال الهيثمي: رجاله موثقون إلا أني لم أجد محمد بن راشد الأصبهاني شيخ الطبراني"، قلت: يحتمل أن يكون هو أبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الثقفي مولاهم الأصبهاني الحافظ، فقد ترجمه بذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/814 وقال: روى عنه أبو الشيخ والطبراني وابن المقرئ وآخرون، قال أبو الشيخ: هو محدث بن محدث كثير التصانيف"، ثم تأكدت بأنه هو فقد ترجمه ابن عساكر وذكر له حديثا عن الهيثم هذا، والهيثم صدوق، ومطر حديثه محتمل التحسين، وسعيد خلاصة القول فيه ما قال ابن عدي: ولا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق"، ولحديثه شواهد:
دليل أو الدليل الثالث والتسعون: قال البزار- كشف الأستار 3/277 - حدثنا إبراهيم بن سعيد نا محمد بن حجر حدثني سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال: بلغنا ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ملك عظيم وطاعة، فرفضته وخرجت راغبا في الله ورسوله فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بشرهم بقدومي فلما قدمت عليه فسلمت عليه فرد علي وبسط لي رداءه وأجلسني عليه ثم صعد منبره وأقعدني معه فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيين واجتمع الناس إليه فقال لهم :أيها الناس هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت طائعا غير مكره راغبا في الله وفي رسوله وفي دينه بقية أبناء الملوك فقلت: يا رسول الله ما هو إلا أن بلغنا ظهورك ونحن في ملك عظيم وطاعة عظيمة فأتيتك راغبا في الله ورسوله وفي دينه. قال: صدقت"، تابعه يحيى بن حجر عن محمد بن حجر:
فقال الطبراني في الكبير (22/46) حدثنا أبو هند يحيى بن عبد الله بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي بالكوفة قال حدثني عمي محمد بن حجر حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار بن وائل عن أمه أم يحيى عن وائل نحوه، قال الهيثمي (9/373):" رواه البزار وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف"، لكنه قد توبع هو وسعيد : 

فقال ابن سعد (1/350): أخبرنا هشام بن محمد أخبرنا سعيد وحجر ابنا عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي عن علقمة بن وائل قال: وفد وائل بن حجر ابن سعد الحضرمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح وجهه ودعا له ورفله على قومه ثم خطب الناس.."، وغالب الظن أن وائلا وفد يوم الجمعة والله أعلم.
دليل آخر قد مضى: قال أبو بكر في مصنفه: باب من كره رفع اليدين في الدعاء، ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال:" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه في الصلاة على منبر ولا غيره ولقد رأيت يديه حذو منكبيه ويدعو"، وهذا حديث ضعيف، وفيه من الفقه نفي المبالغة في الرفع على المنبر وغيره، وإثبات رفعهما إلى المنكبين، وقد مر ذكر ذلك.
الدليل الرابع والتسعون: خرجه ابن حبان في صحيحه (7199) والنسائي في الكبرى ((8304) وأحمد (4/359) والحاكم في مستدركه وصححه (1/422) من كتاب الجمعة، وابن خزيمة في صحيحه (3/149) من كتاب الجمعة باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام"، و:" باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد"، وقد قال قبل ذلك :"باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة"، ثم خرجوه من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن مغيرة بن شبيل عن جرير بن عبد الله قال:" لما قدمت المدينة أنخت راحلتي فحللت عيبتي ولبست حلتي، ودخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي أي عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا قال نعم فأحسن الذكر قال بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم رجل من هذا الباب من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه مسحة ملك قال فحمدت الله على ما أبلاني "، 
ورواه سويد بن عمرو الكلبي ثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جرير قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوما فقال :" قد جاءكم من خير ذي يمن من على وجهه مسحة ملك" يعنيني"، خرجه عنه الطبراني في الكبير (2/356) .
وقد سبق ما خرجه الطبراني في الأوسط (6/179) 6124 من حديث البراء بزيادة رفع اليدين في هذه الخطبة، ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" يأتيكم من هذا الفج خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك قال فما من القوم رجل إلا وهو يتمنى أن يكون منه إذ طلع عليهم راكب فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عن راحلته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فسلم عليه وبايعه وهاجر قال من أنت قال أنا جرير بن عبد الله البجلي فأجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ومسح بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياء أن يدخل يده تحت إزاره وهو يدعو له بالبركة ولذريته ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له".
بل قد جاء رفع اليدين في الخطبة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ورفع معه جميع الناس، كما قال ابن كثير في البداية (7/192):" ولما كان يوم الجمعة وخطب ـ عثمان ـ الناس، رفع يديه في أثناء الخطبة، وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون"، وما غالب المسلمين يومئذ إلا الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا إجماعا، ولفعلهم حكم الرفع: 
الدليل الخامس والتسعون: ذكره ابن عبد البر وابن حجر في الصحابة من ترجمة عثمان: عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص أن عمرو بن العاص قام إلى عثمان وهو يخطب الناس فقال: يا عثمان إنك قد ركبت بالناس المهامة وركبوها منك، فتب إلى الله عز وجل وليتوبوا. قال: فالتفت إليه عثمان فقال: وإنك لهناك يا بن النابغة، ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال: أتوب إلى الله اللهم إني أول تائبٍ إليك"، تابعه يزيد عن محمد : 

فقال ابن سعد (3/69) أخبرنا يزيد بن هارون نا محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة بن وقاص قال: قال عمرو بن العاص لعثمان وهو على المنبر: يا عثمان إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر، فتب وليتوبوا معك، قال: فحول وجهه إلى القبلة فرفع يديه فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ورفع الناس أيديهم"، توبع محمد بن عمرو: 

فقال ابن سعد: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي من بني عامر بن لؤي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه قال لعثمان: إنك ركبت بنا نهابير وركبناها معك، فتب يتب الناس معك، فرفع عثمان يديه فقال: اللهم إني أتوب إليك"، وللحديث شاهد آخر: 

دليل سادس وتسعون: خرجه الطبري في تاريخه (2/658) عن محمَّد بن عمر: حدّثني عبد الله بن محمد عن أبيه قال: فذكره مطولا بلفظ:" رفع عثمان يديه مدا واستقبل القبلة فقال اللهم ..."، ح .  
الدليل السابع والتسعون: قال الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/621) نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن أبي إسحاق قال:" كنت مع أبي يوم الجمعة فقال لي أي بني أتريد أن ترى أمير المؤمنين؟ قال: فقمت قائما فرأيت عليا يخطب الناس عليه إزار ورداء، أنزع ضخم البطن أبيض الرأس واللحية، فلم يرفع يديه كما ترفعون ولم يجلس حتى نزل"، لم ينف هنا ذات الرفع، بل نفى هيأة خاصة فيه، كان يفعلها الناس آنذاك ، ولعلها المبالغة في الرفع كما كانوا يفعلون، وفيه دليل صريح على أن رفع الأيدي في الخطبة كان مشتهرا ومنتشرا في زمنهم، يؤكد ذلك:  

الدليل الثامن والتسعون: ذكره المسعودي في مروج الذهب (410/2) قال: (خطبة لعلي بن أبي طالب يعاتب أصحابه): حدثنا المنقري ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي حدثنا فضيل بن مرزوق قال: لما غلب بُسْر بن أرطاة على اليمن، وكان من قبله لابني عبيد اللّه بن عباس وكان لأهل مكة والمدينة واليمن ما كان، قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن بسر بن أرطاة قد غلب على اليمن، ... وتالله يا أهل الكوفة لوعدت إني صرفتكم صَرْفَ الدنانير العشرة بواحد، ثم رفع يديه، فقال: اللهم إني قد مللتهم ومَلُّوني، وسئمتهم وسئموني، فأبْدِلْنِي بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً مني اللهم عجل عليهم بالغلام الثَّقَفي الذيال الميال، يأكل خضرتها، ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنها، ولا يتّجاوز عن مسيئها"، قال: وما كان الحجاج ولد يومئذ".
وخرجه ابن عساكر (42/535) نا أبو عبد الله الفراوي وأبو المظفر بن القشيري قالا أنا أبو عثمان البحيري أنا جدي أبو الحسين أنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن عبد الله أنا نصر بن زياد نا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي قال:" خطبنا علي فقال أنبئت بسرا قد اطلع اليمن، وإني والله قد حسبت أن يدخل هؤلاء القوم عليكم وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم ..."، فذكر الخطبة والدعاء، وهي خطبة مشهورة لها طرق عدة. 
وخرج هذا الدعاءَ ابن أبي عاصم في الآحاد (1/151) نا علي بن الحسين بن الحسن الدرهمي نا أمية بن خالد نا شعبة نا الأسود بن قيس عن جندب فذكره، وفي الباب عن عبيدة وجندب وأبي صالح عن علي مختصرا .
الدليل التاسع والتسعون: قال أبو بكر 1/475 حدثنا سهل بن يوسف عن بن عون عن محمد قال:" أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر"، وقال البخاري في تاريخه: وقال بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا بن عون عن محمد أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبيد الله بن معمر"، وكذلك ذكره ابن حجر في الصحابة من ترجمة عبيد الله بن معمر وهو مختلف في صحبته، والأصحّ أنه صحابي له رؤية، وليس هو أول من رفع يديه يوم الجمعة كما أخبر عنه ابن سيرين، لأن عثمان وعليا رضي الله عنهما كانا قبله وقد رفعا.
الدليل المئة: استدل به ابن بطال على مشروعية الرفع في الخطبة، فقال في شرحه للبخاري:" وفي المصنف لابن أبي شيبة (1/451) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان؟ قال: كان يلمع بيديه، قال: وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه". 
هذه هي المواضع التي كره بعض السلف رفع اليدين فيها، مع ورود السنة والآثار بالرفع فيها، وإنما الحجة في السنة ثم في أقوال الصحابة، فمن استعملهما فقد نجا، ومن أدلى بهما فقد سما، ومن تركهما فقد غوى، 

وهكذا قد بقيت سائر المواطن الأخرى على أصل رفع اليدين بإجماع جميع المسلمين بل وحتى المشركين كما سبق نقل ذلك عن أئمة المسلمين .  

وقد جاء رفع اليدين في خطب متعددة غير معينة الوقت: ولقد كنت أستخير الله في أي باب أدرج هذا العنصر وما بعده من الخطب الأخرى، لأنها ليست من المسائل المختلف فيها، ثم بدا لي أن أدرجها في الباب الثالث من الدعاء الجماعي والرفع فيه، والله الهادي .

المطلب الثاني: ذكر أثر باطل فيه توهم حصر رفع اليدين في سبعة مواطن فقط: وهو حديث ضعيف ومضطرب، رواه ابن فضيل عن عطاء موقوفا بالنفي مرة، وبالإثبات أخرى وهو الأقوى : 

فقال أبو بكر (1/214) حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:" لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي عرفات وفي جمع وعند الجمار"، بنفي الرفع والمد إلا في المواطن السبعة، غير أنه حديث باطل لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لأن عطاء مختلط وقد اضطرب، فقال أبو حاتم: ما روى ابن فضيل عن عطاء ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة، وحديث البصريين عنه فيه يختلط كثيرا لأنه قدم عليهم في آخر عمره"، وقد روى حديثه هذا مرة أخرى بإثبات الرفع في تلك المواطن من غير نفي لغيرها وهو الأصح:  

دليل مائة وواحد: قال أبو بكر (3/436) نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:" ترفع الأيدي في سبع مواطن إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع وعرفات وعند الجمار"، تابعه ورقاء عن عطاء بالإثبات مرفوعا:

فقال الطبراني في الكبير (11/425) حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي أنا عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي ثنا سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السجود على سبعة أعضاء اليدين والقدمين والركبتين والجبهة، ورفع الأيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وبجمع وعند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة"، والأشبه أن يكون هذا من كلام أحدهم، فقد قال أحمد:" كان عطاء يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها"، وقد تابعه ابن أبي ليلى عن ابن عباس لكن اختلف عنه أيضا:
دليل ثان بعد المائة : خرجه الشافعي في الأم والمسند (ص125) قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رئي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت"، وهذا أيضا ضعيف الإسناد مضطرب المتن منكره، وهو عن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وقد اضطرب: 

فخرج الحديثَ ابنُ خزيمة وضعفه قائلا (4/209) ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وفي الخبر: وعند استقبال البيت"، بالإثبات أيضا، ثم قال ابن خزيمة: لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلوا في هذا الإسناد و بينته في كتاب الكبير"، بينما رواه أبو معاوية بنفي الرفع عند الجمار:

فقال أبو بكر ثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قالا: لا ترفع الأيدي عند الجمار"، فجعله موقوفا بالنفي وهو منكر باطل جدا، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر من رفع اليد عند الجمار، بل قد رواه أبو بكر عن ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس يقولون:" ترفع الأيدي عند الجمرتين"   

بينما رواه وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين"، 

وقال الطبراني (11/385) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة"، 

هكذا اضطرب فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، والحكم لم يسمعه من مقسم، وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين (ص 144): قال علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شعبة أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس فيها هذا الحديث، وليس هذا من المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب نافع خالفوا، وحديث الحكم عن مقسم مرسل"، قال:" وقد روى طاوس وأبو جمرة وعطاء أنهم رأوا بن عباس رضي الله عنهما رفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع مع أن حديث ابن أبي ليلى لو صح:" يرفع يديه في سبعة مواطن، لم يقل في حديث وكيع:" لا يرفع إلا في هذا المواطن"، فترفع في هذه المواطن وعند الركوع وإذا رفع رأسه حتى يستعمل هذه الأحاديث كلها، وليس هذا من التضاد وقد قال هؤلاء أن الأيدي ترفع في تكبيرات العيدين الفطر والأضحى وهي أربع عشرة تكبيرة في قولهم، وليس هذا في حديث ابن أبي ليلى، وقال بعض الكوفيين يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وهي أربع تكبيرات وهذه كلها زيادة على ابن أبي ليلى، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في سوى هذه السبعة رفع اليدين"، ثم ذكر بعضها، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/166) عن حديث ابن أبي ليلى بالنفي:"باطل بهذا اللفظ ، وقال أيضا: هذا سند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن فإنه سيء الحفظ، ورواه البزار في مسنده من طريقه بلفظ:" ترفع الأيدي ...، دون: لا النافية، وقال: رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ إنما قال:" ترفع الأيدي"، ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع"، وأقره عبد الحق الإشبيلي"، قال الألباني:" ثم إنه يستحيل أن يكون هذا الحديث حسنا، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند الركوع والرفع منه، ورفع يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره"، وسيأتي بعد هذا عن ابن عباس نفسُهُ عدةَ أحاديث في رفع اليدين في مواطن كثيرة. 

وفيه علة أخرى: إذ ليس هذا الحديثُ من حديث الحكم عن ابن عباس كما روى ابن أبي ليلى، فقد رواه أشعث عن الحكم فجعله عن أصحاب عبد الله وبالإثبات أيضا، وهو الأصح : 

الدليل الثالث بعد المائة: قال أبو بكر (3/436) نا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون ترفع الأيدي في ثمانية مواطن عند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وبالمزدلفة وعند الجمرتين"، 

وروى أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم مثله: 

فخرج أبو يوسف في الآثار (1/21) عن أبي حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال: ترفع الأيدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند الجمرتين"، وإبراهيم يروي عن أصحاب عبد الله والله أعلم .

الباب الرابع: ذكر ما جاء في الأمر بالدعاء الجماعي، ورفع اليدين فيه:
المطلب الأول: بعض أدلة استحباب الدعاء الجماعي:  

المطلب الثاني: أدلة رفع اليدين في الدعاء الجماعي: إذ هي على أنواع:  

النوع الأول: ما فيه رفع اليدين في خطبة الجمعة: 

النوع الثاني: ما فيه رفع اليدين في خطب متفرقة: 

النوع الثالث: رفع اليدين في خطب غير معينة ولا مبينة : 
النوع الرابع: ما فيه الرفع في خطب معينة ومبينة: وهي :  
الرفع في خطبة النحر والعيد: 
رفع اليدين في الدعاء من خطبة الكسوف
رفع اليدين في خطبة الاستسقاء وخطبة الاستخلاف 
 النوع الخامس: رفع اليدين في مجالس الذكر والعلم والقصص ونحوها وفي ختام ذلك: 
الباب الرابع: ذكر ما جاء في الأمر بالدعاء الجماعي، ورفع اليدين فيه: 

لقد ورد الرفع في الدعاء الجماعي في عدة أحاديث قولية وفعلية، سأبتدئها بأحاديث على مشروعية الدعاء الجماعي، ثم أردفها بالأدلة المفسرة لها والتي فيها الرفع الجماعي، وخير ما تُفسر به السنة هي السنة:
المطلب الأول: بعض أدلة استحباب الدعاء الجماعي:  حيث سأكتفي بأهم أدلة الباب فقط لتكون مفتاحا لما بعدها : 

الدليل الأول: قال الطبراني في الكبير (4/21) حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُوسَى ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ وَكَانَ مُسْتَجَابًا أَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى جَيْشٍ فَدَرَّبَ الدُّرُوبَ، فَلَمَّا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللَّهُ"، ثُمَّ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَال: اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُجُورَ الشُّهَدَاءِ"، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ الْهِنْبَاطُ أَمِيرُ الْعَدُوِّ، فَدَخَلَ عَلَى حَبِيبٍ سُرَادِقَهُ"، قال الهيثمي (10/170): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث"، وذلك لأن عبد الله المقرئ كان ينتقي من حديثه، 

الدليل الثاني: ورد في صحيح البخاري (6045) ومسلم(2689) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم ؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني ؟ قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي ؟ قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي ؟ قالوا ويستجيرونك، قال: ومم يستجيرونني ؟ قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري ؟ قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم"، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/212):" ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة"، 

دليل ثالث : وروي عن عبد الله بن عمرو قال:" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" كل على خير هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم . وهؤلاء يتعلمون ويعلمون . وإنما بعثت معلما، فجلس معهم"، 
الدليل الرابع: قال الترمذي 357 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل لمرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قذوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن"، قال: وفي الباب عن أبي هريرة و أبي أمامة، قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر"، 

وقال البخاري في الأدب (ص375): حدثنا إسحاق بن العلاء حدثني عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه عن ثوبان فذكر مثله، وجعله ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة به، وقال آخرون عن أبي أمامة:

قال أحمد (5/250) ثنا حماد بن خالد ثنا معاوية يعنى بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن ولا يدخل بيتا إلا بإذن ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم "، تابعه عبد الله بن صالح وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (2/252):" وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت فإن المأموم إذا أمن كان داعيا، قال الله تعالى لموسى وهارون:(قد أجيبت دعوتكما) وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن، وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع، كما فى دعاء الفاتحة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم) فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم "، وحمله بعضهم على الدعاء الذي بعد الصلاة. 

المطلب الثاني: أدلة رفع اليدين في الدعاء الجماعي: إذ هي على أنواع: 

النوع الأول: ما فيه رفع اليدين في خطبة الجمعة: 

النوع الثاني : ما فيه رفع اليدين في خطب متفرقة: 

النوع الثالث: رفع اليدين في خطب غير معينة ولا مبينة :
النوع الرابع: ما فيه الرفع في خطب معينة ومبينة:
النوع الخامس: رفع اليدين في مجالس الذكر والعلم والقصص ونحوها وهي من جنس الخطب:

فأما النوع الأول: وهو رفع اليدين في خطبة الجمعة: فقد مر ذكر ذلك، في بابه السابق هنالك . 

وأما النوع الثاني: فما فيه رفع اليدين في خطب متفرقة: وفي ذلك عدة أدلة : 

منها حديث غدير خم المتواتر: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج نزل بغدير خم وصلى فيه الظهر ثم خطب يسيرا، ودعا لعلي رافعا يديه، وقد روى هذا الحديث العشرات إلى المائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لكثرة طرقه فقد أفردتها في مبحث مستقلٍ أسميته:" جزء حديث غدير خم"، أُلخص منه الآن ما جاء في رفع اليدين: 

الدليل الرابع بعد المائة:قال الطبراني في مسند الشاميين (2128) حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد الله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة وبكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بخم، فتنحى الناس عنه، ونزل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فشق على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الناس عنه ، فأمر عليا ، فجمعهم ، فلما اجتمعوا قام فيهم وهو متوسد علي بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:« أيها الناس إني قد كرهت تخلفكم وتنحيكم عني حتى خيل إلي أنه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تلين» ثم قال:« لكن علي بن أبي طالب أنزله مني بمنزلتي منه، فرضي الله عنه كما أنا عنه راض، فإنه لا يختار على قربي وصحبتي شيئا» ثم رفع يديه فقال: « اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، فابتدر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون ويتضرعون ويقولون: والله يا رسول الله ما تنحينا عنك إلا كراهية أن يثقل عليك ، فنعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله ، فرضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك"، تابعه أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة به، ورواية عبد الله عن ابن لهيعة قوية، ومع ذلك فلها شاهد فيه لين: 

الدليل الخامس بعد المائة: خرج الطبراني حديث الغدير من طرق وقال ضمنها: 4983 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا علي بن عابس عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الغدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، 

ثم قال الطبراني في الكبير (5/170) 4984 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا ضرار بن صرد ثنا علي بن عابس عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه"، 

الدليل السادس بعد المائة: خرجه البخاري في الصحيح من باب كيف كانت يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي...وفيه:" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة "، ولابن حبان:" بعد الظهر"، فصعد المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أمه فينظر هل يهدى له أم لا... قال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه" زاد مسلم:" اللهم هل بلغت، مرتين"، فهذا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر ثم قام على المنبر فخطب وأوجز، ورفع يديه في خطبته .

دليل سابع بعد المائة: خرجه عبد الرزاق (11/55) عن معمر عن ابن خثيم عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك - يعني قريشا - فجمعهم في المسجد قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا بن أخت أو حليف أو مولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أختنا منا وحلفاؤنا منا وموالينا منا ثم أمرهم بتقوى الله وأوصاهم ثم قال: ألا إنما أوليائي منكم المتقون ثم رفع يديه فقال: اللهم إن قريشا أهل أمانة فمن أرادها أو بغاها العواثر كبه الله في النار لمنخره"، الرجل المبهم هو: إسماعيل بن عبيد بن رفاعة وفيه جهالة : 

دليل ذلك ما خرجه الطبراني (5/45) عن زهير، والشافعي في مسنده (ص 279) عن يحيى بن سليم كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جده رفاعة به نحوه . 

النوع الثالث: رفع اليدين ولو مدا في خطب غير معينة ولا مبينة :
الدليل الثامن بعد المائة وفيه المدّ: قال أحمد (6/52) ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فلهوت عنه فذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج، فقال: مالك قطع الله يدك أو يديك، فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به، فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال: مالك أجننت؟ قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان، فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهور". 
الدليل التاسع بعد المائة وفيه المد: قال أبو بكر في المصنف 32352 و(7/418) حدثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكتم واديا وشعبا لسلكت واديكم وشعبكم أنتم شعار والناس دثار ولولا الهجرة كنت امرءا من الأنصار ثم رفع يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه ما تحت منكبيه فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار"، وأصل هذا الدعاء في الصحيحين. 
النوع الرابع: ما فيه الرفع في خطب معينة ومبينة: نذكر منها : 
1/ الرفع في خطبة النحر والعيد وعرفة وخطب الحج: ومن أدلة ذلك ما يلي : 

الدليل العاشر بعد المائة وفيه المد: خرجه البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَال: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ"، وخرجه مسلم (ر: 1218) عن جابر بلفظ:" فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"، 

الدليل الحادي عشر بعد المائة وفيه المد إلى السماء: خرجه أحمد (5/30) عن العداء بن خالد قال:" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ذَكَرَ مِرَارًا فَلَا أَدْرِي كَمْ ذَكَرَهُ"، 

الدليل الثاني عشر بعد المائة وفيه المد: خرجه تمام في الفوائد (1/363) والطبراني في الأوسط (4/266) وابن أبي عاصم في الآحاد (2/290) عن وابصة قال:" فقال الناس: نعم، فرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهد، ثم قال: أيها الناس، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهد، يقولها ثلاثا"، 

الدليل الثالث عشر بعد المائة: خرجه الطبراني في الكبير (22/356) 894 قال: حدثنا محمد بن أحمد بن نضر أبو جعفر الترمذي ثنا بكر بن عبد الوهاب المدني ثنا زياد بن نصر ثنا سليم بن مطير عن أبيه عن أبي الزوائد قال:" كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فخطب الناس فجعل يقول لهم : افعلوا كذا وافعلوا كذا واجتنبوا كذا واجتنبوا كذا ثم يقول لهم : هل بلغت ؟ فيقولون : نعم فيرفع يديه ثم يقول : اللهم اشهد قالها ثلاثا"، تابعه ابن أبي عاصم في المثاني قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب فذكره،  وفي الباب غير ذلك في خطبة حجة الوداع.
الدليل الرابع عشر بعد المائة وفيه الرفع بلا مدّ في خطبة العيد:

 قال أبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (ص 197) حدثني عبد الله بن محمد بن خلاد ثنا يزيد بن هارون نا زياد بن أبي زياد الجصاص ثنا أبو كنانة القرشي قال:« لما كان يوم الفطر خرجنا مع أبي موسى الأشعري فصففنا خلفه، ثم استقبل القبلة فكبر أربع تكبيرات، .... فلما قضى الصلاة صعد المنبر فأقبل علينا بوجهه فسلم ثم قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ....، ثم قرأ (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى بلغ على ما هداكم ولعلكم تشكرون) ثم قال: إن هذا يوم لا يرد فيه الدعاء، فارفعوا أرغبتكم إلى الله عز وجل وسلوه حوائجكم ورفع يديه لا يجاوز بهما أذنيه ثم دعا.. ثم قال: هذا ما حمد به نفسه فاحمدوه بما حمد به الحامدون وأحسنوا على الله الثناء وأكثروا الذكر، ثم رفع يديه لا يجاوز بهما أذنيه ثم دعا، ثم حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لخلفاء المؤمنين، ورفع يديه أيضا ودعا، ثم حمد الله على ما جمعهم عليه ولما اجتمعوا له، وأمرهم أن يسألوا لدنياهم وأخراهم، وأخبرهم أنه اليوم الذي لا يرد فيه الدعاء، قال : اذكروا الله يذكركم، ثم نزل، فلما كان يوم النحر صنع بنا مثل ما صنع يوم الفطر من القراءة في الصلاة والتكبير والحمد الذي حمد به في أول خطبته يوم الفطر.. ثم قال: هذا يوم الحج الأكبر وهذه الأيام المعلومات التسع التي ذكر الله عز وجل في القرآن، لا يرد فيهن الدعاء وهذا يوم الحج الأكبر وما بعده من الثلاث اللاتي ذكر الله عز وجل الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا أرغبتكم إلى الله عز وجل، ورفع يديه لا يجاوز بهما أذنيه فدعا".

ومن ذلك رفع اليدين في الدعاء من خطبة الكسوف: برهان ذلك ما في : 
الدليل الخامس عشر بعد المائة: وفيه مطلق الرفع عند التبليغ بشيء: خرج  ذلك ابن عساكر عن محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أمة محمد والله إن أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا قالت ثم رفع يديه فقال ألا هل بلغت"، وهو جزء من حديث صلاة الكسوف الذي خرجه بطوله مسلم في الصحيح (901) عن  عائشة قالت:" خطب النبي صلى الله عليه وسلم .. ثم قال: أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت".
ومن ذلك رفع اليدين في خطبة الاستسقاء: والأدلة في ذلك أشهر من أن تذكر .  
ومن ذلك رفعهما في خطبة الاستخلاف والله أعلم : فقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ويعد فعلهم هذا من باب الإجماع، وقد يكون له حكم الرفع:
الدليل السادس عشر بعد المائة: قال ابن  سعد في الطبقات (3/322) أخبرنا محمد بن عمر ثني نافع بن ثابت عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار قال:" خطب عمر بن الخطاب الناس في زمان الرمادة فقال أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم فقد ابتليت بكم وابتليتم بي فما أدري ألسخطة علي دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتني وعمتكم، فهلموا فلندع الله يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا المحل، قال: فرئي عمر يومئذ رافعا يديه يدعو الله ودعا الناس وبكى، وبكى الناس مليا ثم نزل"، محمد الواقدي فيه اختلاف كبير، وقد أفردته بترجمة في مبحث مستقل، محصله: أنه صدوق حجة في أحاديث المغازي والسير والوقائع والأحداث كما هنا، وأما في غير ذلك ففيه لين يسير إن حدث عن المعروفين .   

النوع الخامس: رفع اليدين في مجالس الذكر والعلم والقصص ونحوها وفي ختام ذلك: وهذا النوع من جنس الخطب، ومن أدلة الرفع عليه ما يلي: 

دليل سابع عشر بعد المائة في مطلق الرفع من حديث أنس: قال الطبراني (206) ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس ثنا عمران بن زيد التغلبي عن خطاب بن عمر عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد وقوم في المسجد رافعي أيديهم يدعون الله عز وجل فقال لي رسول الله: هل ترى ما أرى بأيدي القوم؟ فقلت: ما ترى في أيديهم؟ فقال: نور، قلت: أدع الله تعالى أن يرينيه، قال: فدعا فرأيته فقال: يا أنس استعجل بنا حتى نشرك القوم، فأسرعت مع نبي الله فرفعنا أيدينا "، تابعه البخاري في التاريخ من ترجمة خطاب بن عمر: فقال نا يوسف بن راشد حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عمران به، ثم قال: لا يتابع عليه". 
الدليل الثامن عشر بعد المائة في مطلق الرفع الجماعي ولو مدا، وفي أي مكان: قال الطبراني في الكبير (6/254) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا الْمُنْذِرُ بن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ما رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوهُ"، تابعه ابن صاعد عن المنذر:
خرج متابعته ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا المنذر بن الوليد الجارودي ثنا أبي ثنا أبو طلحة الراسبي شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي عثمان عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، قال السيوطي في الوعاء (65) والهيثمي:"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"،

دليل تاسع عشر بعد المائة: قال ابن عساكر أخبرنا أبو القاسم السمرقندي أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف أخبرنا الحسن بن علي القطان حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار أحبرنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر عمن ذكره قال: بعث أبو بكرٍ سعيدَ بن عامر بن حذيم وأمره أن يسير حتى يلحق بيزيد بن أبي سفيان فقال أبو بكر: عباد الله ادعوا الله أن يصحب صاحبكم وإخوانكم معه ويسلمهم فارفعوا أيديكم رحمكم الله أجمعين فرفع القوم أيديهم وهم أكثر من خمسين، وقال علي: ما رفع عدة من المسلمين أيديهم يسألونه شيئا الا استجاب لهم ما لم يكن معصية أو قطيعة رحم"، ذكره السيوطي في فض الوعاء (54) وللرفع شاهد آخر:

الدليل العشرون بعد المائة: قال البيهقي في سننه (8/271) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن غالب ثنا علي بن عبد الله ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين الحذاء أنبأ علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجيه بن عدي: قال كان علي رضي الله عنه يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله قال فيرفعونها.."، قال علي بن المديني: وقد روى هذا الحديث عمار بن رزيق الضبي عن سلمة بن كهيل فخالف بن أبجر في إسناده"، قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن علي رضي الله عنه ...قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون علي: فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم"، قال علي بن المديني في الإسناد الأول: والحديث عندي حديث بن أبجر"، وهو صحيح، وللرفع الجماعي شواهد أخرى :   

الدليل الحادي والعشرون بعد المائة: قال أحمد (4/124) ثنا الحكم بن نافع أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد ثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال:" كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب، فقلنا: لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم"، وقد تابع اسماعيلَ بنَ عياشٍ عبدُ الملك بنُ محمد الصنعاني قال حدثني راشد بن داود به، خرجه عنه الطبراني في الشاميين (1104)، وخرج الحديثَ الحاكم (1/679) والبزار – الكشف (1/13) - والطبراني (7/289) عن راشد بن داود وفيه لين، لكن قال الهيثمي (1/19): رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون"، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (2/268):" رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وغيرهما"، وصححه الحسيني في البرهان المؤيد (62) ، 
دليل ثان عشرون بعد المائة من حديث أنس: خرجه يوسف بن علي اليشكري في الكامل في القراءات (ص 32) من طرق عن الدارمي وغيره عن محمد بن داود الفارسي حدثنا عمار الفارسي ثنا أحمد بن إسحاق ببغداد حدثنا سعدان بن عبيدة حدثنا عبد اللَّه بن عمر العتلي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" اجتمعوا وارفعوا أيديكم، قال: فاجتمعنا ورفعنا أيدينا، فقال: اللهم اغفر للمعلمين ثلاثًا كيلا يذهب بالقرآن وأعز العلماء كيلا يذهب بالدنيا"، وقد ورد بلفظ آخر موضوع بيّن:
فقد خرجه أبو أحمد بن عدى في الكامل من ترجمة عبيد الله العتكي، قال حدثنا محمد بن داود بن دينار الفارسى حدثنا أحمد بن - إسحاق - بن يونس قال حدثنا سعدان بن عبدة القراحي ثنا عبدالله العتكي نا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اجتمعوا وارفعوا أيديكم، فاجتمعنا ورفعنا أيدينا، ثم قال: اللهم أفقر المعلمين كي لا يذهب القرآن، واغن العلماء كي لا يذهب الدين "، وهو حديث موضوع، قال أبو أحمد بن عدي: وهذا الحديث منكر، وسعدان بن عبدة القداحي غير معروف وأحمد بن إسحاق بن يونس لا يعرف أيضا وشيخنا محمد بن داود بن دينار كان يكذب". 
وروي عن أبي بردة قال لصاحب له عن رجل هجاه: ارفع يديك ندع الله عليه، فرفع ورفع أبو بردة يده فدعوا الله عليه".  
الدليل الثالث والعشرون بعد المائة : قال الداني في الفتن 598 (1090) حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمرو المكتب قراءة مني عليه حدثنا عتاب بن هارون ثنا الفضل بن عبيد الله ثنا عبد الصمد بن محمد الهمداني ثنا أحمد بن سنان القلانسي ثنا عبد الوهاب الخزاز أبو أحمد الرقي ثنا مسلمة بن ثابت عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« تكون وقعة بالزوراء » قالوا : يا رسول الله وما الزوراء ؟ قال:« مدينة بالمشرق بين أنهار يسكنها شرار خلق الله وجبابرة من أمتي، تقذف بأربعة أصناف من العذاب: بالسيف وخسف وقذف ومسخ »، ثم ذكر حديثا طويلا في الفتن حتى ذكر يأجوج ومأجوج، وفيه:" ثم إن عيسى يرفع يديه إلى السماء فيرفع المؤمنون معه فيدعو الله عز وجل ويؤمن المؤمنون، فيبعث الله تعالى عليهم دودا – يقال له النغف - فيدخل في مناخرهم حتى يدخل في الدماغ فيصبحون أمواتا »، خرجه مسلم وغيره بلفظ:" فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إلى الله فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ"، ومعنى يرغب نبي الله وأصحابه أي يرغبون إلى الله بالدعاء رافعين أيديهم فيه كما مر .
الدليل الرابع والعشرون بعد المائة: قال الطبراني في الشاميين (2/66) حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو قاعد في المسجد فقال اجمع لي بني هاشم في دار، قال: فجمعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الدار فجلس منهم ثم قال افتح لي باب الدار، فقال: هل فيكم غريب من غيركم؟ قالوا: لا إلا بن اختنا وكان رجلا من الأشعريين، فقال: ابن أختكم منكم يا بني هاشم إن الله بعثني إلى الخلق عامة وبعثني إليكم خاصة وأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فإياكم لا تأتين أمتي يوم القيامة يقتسمون ملك الآخرة وتأتوني تحملون الدنيا على رقابكم تدلون بقرابتكم، فإنما أوليائي من جميع أمتي المتقون، وإن لكم دعوة مجابة فأقيموا فيها جميعا بينكم، قال: فرفع يده ورفعوا أيديهم، قال: فلما قضى رغبتهم جعل يسأل من يليه بماذا دعوت؟ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقد حضر ذلك أبو الدرداء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده فأقبل حتى حضر معهم الرغبة فسأله يومئذ بم دعوت به يا عويمر؟ قال: قلت اللهم أسألك جنات الفردوس نزلا وجنات عدن نفلا في معافاة منك ورحمة وخير عافية وعلم ينسأ، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مرة أو مرتين يقول ذهبت بها يا عويمر"،

وسيأتي حديث تصدّق عثمان وفيه:" فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يلوي بهما إلى السماء:" اللهم رضيت عن عثمان فارض عنه" ثلاث مرات ، ثم قال: يا أيها الناس، ادعوا لعثمان « فدعا له الناس جميعا مجتهدين ونبيهم معهم".
وورود الرفع والمواظبة عليه في الحِلق عن الصحابة: وحاشهم من السبق إلى البدع وألف كلاَّ، ومن براهين ذلك :

الدليل الخامس والعشرون بعد المائة : قال الطبراني في الكبير(3/169) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا جمهور بن منصور ثنا إسماعيل بن مجالد ثنا مجالد عن الشعبي عن ربعي بن حراش قال: حججت مع حذيفة فقعد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال عمر: يا أصحاب محمد أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا، فقال عمر: إنك لجريء، قال: أجرأ مني من كتم علما، قال عمر: فكيف سمعته ؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في مال الرجل فتنة وفي زوجته فتنة وولده"، فقال عمر: لم أسأل عن فتنته الخاصة، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا"، فرفع يده فقال: اللهم لا تدركني، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين لا تخف إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال عمر: أفتحا يفتح الباب أو كسرا؟ قال حذيفة: كسرا ثم لا يغلق إلى يوم القيامة، فقال عمر: ذاك شر على هذا الأمة"، هذا حديث حسن لغيره، وهذا الفاروق عمر قد رفع يديه يستعيذ بالله من الفتن بحضرة جميع الصحابة لم يُنكر ذلك أحد منهم .  

الدليل السادس والعشرون بعد المائة: رواه الحميدي في النوادر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبد الله بن خليفة قال: "رأيت الهرمزان مع عمر رضي الله عنه رافعا يديه يدعو ويهلل"، ذكره عنه ابن حجر في الصحابة (6/573) . 
الدليل السابع والعشرون بعد المائة : قال الفاكهي في أخبار مكة (2/338): باب ذكر القصص بمكة وذكر الله والدعاء في المسجد الحرام خلف المقام، قال: وكان القاص يقوم في المسجد الحرام بعد صلاة الصبح فيذكر الله تعالى ويدعو ويؤمن الناس وذلك خلف المقام بعد تسليم الإمام، وكان عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أول من فعله، ثم هلم جرا"،

قال: حدثنا حسين بن حسن نا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عند عبيد بن عمير وعبيد يقص، فرأيت عيني ابن عمر رضي الله عنهما تهرقان دمعا"، وزاد غيره: وهو يقول: «لله درك يا ابن قتادة ماذا تجيء به، وقال ابن أبي عمر: وكان عبد الرحمن بن القاسم القاص يقص بمكة، 

الدليل الثامن والعشرون بعد المائة: قال علي بن محمد كما في الأمالي (ر12): ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا جعفر بن عون ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم قال رأيت ابن عمر رافعا يديه إلى منكبيه يدعو عند القاص"، 

تابعه سليمان بن بلال قال: ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال:" رأيت ابن عمر عند العاص رافعا يديه يدعو حتى تحاذيا منكبه"، خرجه عنه ابن عدي في الكامل (4/162) قال: أخبرنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال فذكره، وله شاهد آخر : 

الدليل التاسع والعشرون بعد المائة: خرجه عبد الرزاق (3/220) عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد وغيره قال:" رأيت ابن عمر يرفع يديه عند القاص"، قال عبد الرزاق: ورأيته يعني معمرا يفعله، وعبيد بن عمير هذا من صغار الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال ابن عبد البر وغيره عنه: " يكنى أبا عاصم قاص أهل مكة ذكر البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مسلم بن الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقيل تابعي كبير، والمثبت مقدم على النافي، وكل من له رؤية فهو صحابي، وهو أول من سن الوعظ بعد صلاة الصبح ثم الدعاء مع رفع الأيدي، بحضرة الصحابة أمثال الفاضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم استمر العمل على ذلك أزمنة عديدة، وقرونا مديدة، طيلة زمن القرون الثلاثة المفضلة إلى زمن الفاكهي كما أخبر.

الدليل الثلاثون بعد المائة: قال أبو عروبة الحراني في ذيل الطبقات: حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني ثنا مطرف عن ابن جرير أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أمرائهم أنه أرسل إلى الحسن ليلة عرفة يسأله بأي ذلك يأمره أن يجلس بالأرض يوم عرفة هنالك بالبصرة أم على المنبر ؟ فقال : إنما عرفة حيث جعلها الله عز وجل ، وأول من دعا بأرضنا أو فعل ذلك ابن عباس ، كان رجلا ما تني عليه في علمه، في لفظه، في لسانه، فكان ابن عباس يضع المنبر ثم يجلس عليه فيقرأ سورة البقرة ، فيفسرها آية آية، حتى إذا اصفرت الشمس وظن أن أهل عرفة رفعوا أيديهم رفع يده، ورفع الناس أيديهم حتى الليل، وترك القراءة وتعليم الناس السنن، وكان الدعاء حتى الليل يحب أن يأخذ بما يأخذ به أهل عرفة"، 
وورد مثل ذلك عن التابعين: فذكر أبو نعيم في الحلية من ترجمة عمر بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال:" كان عمر يجلس إلى قاص العامة بعد الصلاة ويرفع يديه إذا رفع"، وقال ابن سعد (7/167): أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: رأيت الحسن يرفع يديه في قصصه في الدعاء بظهر كفيه", وخرج اللالكائي وغيره عن هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء إلا أنا أنبياء ثم دعا فقال اللهم إن كانت هذه المرأة في... ثم رفع يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى رجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره"، 
وقال ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة (53) ني محمد بن الحسين نا داود بن المحبر عن صالح المري قال:كان عطاء السلمي لا يكاد يدعو، إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمن، قال: فحبس بعض أصحابه فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني، قال صالح: فانتبه، قلت: يا أبا محمد أما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال:بلى والله إني لأحب ذاك، قلت: فإن جليسك فلان قد حبس فادع الله أن يفرج عنه، فرفع يديه وبكى وقال: إلهي قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا، قال صالح: فوالله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل".
فائدة: [ لقد جرى عامة أهل العلم على مشروعية تخصيص وقت لأجل مجالس العلم والوعظ، وقد قالت أمنا عائشة لعبيد بن عمير القاص:" قص على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا تكثر على الناس فيملوا"، ونفس المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وما هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا كما في الصحيح، وقد بوب البخاري على مشروعية التخصيص بابا قال فيه:" باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة"، ثم خرج من حديث عن أبي وائل قال:"كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا"، هذه هي العلة التي من أجلها ترك ابن مسعود وغيره تذكير الناس كل يوم، وقد قال البخاري في كتاب الدعوات:"باب الموعظة ساعة بعد ساعة"، قال ابن حجر: قال الخطابي: المراد انه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل والتخول التعهد"، وقد كان عبيد بن عمير رضي الله عنه يقص على الناس يوميا لكن لم يكثر، ولا يصح حديث غضيف بن الحارث في تبديع التخصيص لأنه حديث منكر. 

فإن قال قائل: قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسئل كما في المجموع (22/520):"عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجهركم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق ويبطل الذكر في وقت عمل السماع؟ فقال:" الاجتماع لذكر الله واستمتاع كتابه والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم"، وذكر الحديث وفيه: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك"، ثم قال:" لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة عليه في الجماعات من الصلوات الخمس في الجماعات ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك، وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا"، 

والجواب: أن شيخ الإسلام استحب مثل هذه المجالس المرة بعد المرة، لا دوما، كما أنه لم يقل بأن مجالس التذكير بدعة إذا ووظب عليها، وإنما قال بأن الأفضل عدم المداومة عليها، وشتان بين قول شيخ الإسلام وقول المبدعين . 

وأما مسألة تخصيص أيام لمجالس التذكير فالحجة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ذكر الناس كل جمعة"، وكذلك قالت عائشة لعبيد قاص مكة، وهو فعل السلف والخلف.   

وقد جاء رفع اليدين في المجالس التي تكون لأجل الدعاء عن الإمام أحمد وإسحاق، فقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (1/305):" سئل الإمام أحمد: هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد، إلا أن يكثروا، وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك"، وهذه مجالس لأجل الدعاء وحده، أما مجالس العلم والتذكير فلا بأس من الإكثار منها ما لم يمل الناس والله أعلم. 

الباب الخامس: تتبع المواطن الخاصة التي رفع فيها النبي عليه السلام يديه: 

إن ما زعمته الجهمية ومُقلدوهم مذهَبَهُم من أن بعض السلف لا يرون بالرفع، قد كنت رددت عليهم في باب سابق، وإني بعون الله لمُضيف في هذا الباب اللاحق، عدة أدلة في المشروعية عن هؤلاء أنفسهم، كما أنني وبتوفيق من الله لمُتتبع كل ما وجدت، وما من ربي علمت، من أحاديث خاصة في رفع اليدين إلى الله، منذ مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن لاقى ربه وهو رافع يديه إليه، موضعا وخبرا، موطنا وأثرا، حتى يعلم المسلمون، والخلق أجمعون أن ليس للجهمية ولا لحلفائهم فهم مليح، ولا استدلال صريح، ولا مذهب للسلف صحيح :
فمن المواضع الخاصة التي جاء الرفع فيها ما يلي: 

دليل واحد وثلاثون بعد المائة: وفيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه إلى ربه منذ مولده المبارك : قال الصالحي في سبيل الهدى والرشاد (10/481) معددا فضائل النبي عليه السلام:" الثامنة والتسعون: وبأنه وقع على الأرض ساجدا ورافعا يده إلى السماء كالمتضرع المبتهل"، هكذا أورده بعض أهل السير، وقال الصالحي أيضا (1/343):" وروى ابن سعد وأبو نعيم بسند قوي عن حسان بن عطية - رحمه الله تعالى ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا ببصره إلى السماء"، زاد السهيلي: مقبوضة أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها"، وكذلك ذكرها القرطبي في الإعلام بما في دين النصارى (282)، هكذا ذكروه، وقد ورد برفع الرأس أيضا والله أعلم : 

خرج ذلك البيهقي في دلائل النبوة (1/85) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني ثني الحسن بن الجهم التميمي وعبد الله بن بندار قالا حدثنا موسى بن المساور الضبي الثقة المأمون قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري:" ... فذكر حديثا طويلا إلى أن حَدَّثَ بحادثة شق الصدر وفيه:" فجاءت أخته من أمه التي ترضعه فقالت: أي أمتاه إني رأيت رهطا أخذوا أخي القرشي آنفاً فشقوا بطنه، فقامت أمه التي ترضعه – حليمة - فزعة حتى تأتيه فإذا هو جالس منتقع لونه لا ترى عنده أحداً فارتحلت به حتى أقدمته على أمه فقالت لها اقبضي عني ابنك فإني قد خشيت عليه، فقالت أمه:" لا والله ما بابْنِي مما تخافين، لقد رأيت وهو في بطني أنه خرج معتمدا على يديه رافعاً رأسه إلى السماء.."، وهذا مرسل يتقوى بشواهده، ومنها: 

ما قاله البيهقي في الدلائل (1/132):" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله التي أرضعته أنها قالت:"... قالت آمنة: وإنه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبركما  خبره؟ قلنا: بلى قالت: حملت به فما حملت حملاً قط أخف منه فأريت في المنام حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء فدعاه عنكما"، وله متابعات أخرى.

وجاء الدعاء الجماعي والفردي في الوليمة، أو بعد ولادة مولود: برهان ذلك ما في:
الدليل الثاني والثلاثون بعد المائة: خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد (429) باب الدعاء في الولادة حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا حزم قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا ، قال : فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا ، قال : فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ"، وهذا أثر متصل صحيح في الدعاء الجماعي للمولود عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة يأتون بمواليدهم إلى النبي عليه السلام ليدعو لهم بالبركة: 

فقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/123): قال مسدد: ثنا عبد الله وسفيان ويحيى بن داود كلهم عن يحيى بن أبي الهيثم العطار حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال:"سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح رأسي ودعا لي بالبركة"، تابعهم الفضل عن يحيى:

فقال علي بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (ر689): ثنا الفضل بن دكين عن يحيى بن أبي الهيثم العطار حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: "سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره، ومسح على رأسي "، وقد أوردت ذلك وغيرَه في مسألة المسح باليدين بعد الدعاء .

وقد ورد رفع اليدين في الدعاء للصبيان: لما سيأتي من حديث جعفر بن أبي طالب قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة هابطة قال: ادعو لي ادعو لي، فقالت صفية: من يا رسول الله ؟ قال: أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه و سلم كساءه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد"، 

وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: انطلقي فجيئي بزوجك أو ابن عمك وابنيك، فانطلقت فجاءت بعليّ وحسن وحسين فأكلوا من ذلك الطعام ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منامة لنا وتحته كساء خيبري فأخذ الكساء فجللهم إياه ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء عترتي وأهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"، 
وعنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِي، وَحُسَيْنٌ رَضِيَ اللَّه عنه عِنْدِي حِينَ دَرَجَ، فَغَفَلْتُ عَنْهُ فَدَرَج، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ، فَانْطَلَقْتُ لآخُذَهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: دعيه، فترَكْتهُ حَتَّى فَرَغ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَقَال: إِنَّهُ يُصَبُّ مِنَ الْغُلامِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ، فَصُبُّوا صَبًّا، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَامَ احْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ أَوْ جَلَسَ وَضَعَهُ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو فَبَكَى ثُمّ َ مَدَّ يَدَهُ، فَقُلْتُ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ صَنَعْتَهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السّلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي هَذَا يَقْتُلُهُ أُمَّتِي، فَقُلْتُ: أرنِي تُرْبَتَهُ، فَأَرَانِي تُرْبَتَهُ حَمْرَاء".
وجاء رفع اليدين جماعةً فوق مرتفع أو جبل حتى عن أهل الجاهلية، وقبل النبوة: كما في :

دليل ثالث وثلاثون بعد المائة: قال الطبراني في الكبير (24/259) حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري ثنا زكريا بن يحيى أبو السكن الطائي ثنا عم أبي زجر بن حصن عن جده حميد بن منهب حدثني عروة بن مضرس قال حدث مخرمة بن نوفل عن أمه رقية بنت أبي صيفي بن هاشم قالت :تتابعت على قريش سنون أمحلت الضرع، وأدقت العظم، فبينا أنا راقدة اللهم أو مهمومة، إذ هاتف يصرخ بصوت صحل يقول: معشر قريش إن هذا النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه وهذا أبان نجومه، فحيهلا بالحياء والخصب، ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض بضياء أوطب الأهداب سهل الخدين أشم العرنين له فحز يكظم عليه وسنة يهدي إليه فيخلص هو وولده، وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا الركن ثم ليرقوا أبا قبيس، ثم ليدع الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم، فأصبحت علم الله مذعورة واقشعر جلدي ووله عقلي واقتصصت رؤياي ونمت في شعاب مكة فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قال : هذا شيبة الحمد وتناهت إليه رجالات قريش وهبط إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا واستلموا الركن، ثم ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهلة حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرب فرفع يده فقال: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة أنت معلم غير معلم ومسؤول غير مبخل وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم.."، 
ومن ذلك رفعهما عند الشهادة بالإسلام أثناء الحياة وقبيل الممات أيضا: برهان ذلك :
الدليل الرابع والثلاثون بعد المائة: خرجه البخاري في الصحيح 3615 عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه... وفيه:" فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم"، وأما قبيل الوفاة فسيأتي ذكر ذلك .
دليل خامس وثلاثون بعد المائة : وفيه رفع اليدين مدا في الدعاء بالغنى والفضل، وفي الدعاء لمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أَسْلَم: قال ابن حجر في المطالب العالية (8/620) والبوصيري في إتحاف الخيرة (4/125) باب الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه: قال أبو بكر – في مسنده - نا ابن فضيل عن عطاء عن مالك بن الصباح عن رجل من ثقيف قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئت ببضاعتي، قال: وما بضاعتك ؟ قال: الخمر، قال: انطلق بها إلى البطحاء فحل أفواهها فأهرقها"، فخرج بها وأبت نفسه فرجع إليه، فقال: يا رسول الله، ما لي ولعيالي هارب ولا قارب غيرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:« اخرج بها إلى البطحاء، فحل أفواهها فأهرقها»، قال: ففعل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رئي بياض إبطيه فقال:«اللهم أغني فلانا وآل فلان من فضلك»، فإن كان الرجل من أهل ذلك البيت ليموت فيورث ألف بعير".

الدليل السادس والثلاثون بعد المائة: وفيه رفع اليدين في الدعاء بالهداية: دليل ذلك ما خرجه أحمد (2/243) قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليهم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال:" اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوسا وائت بهم"، تابعه البخاري في الأدب (ر611) قال: حدثنا علي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي فذكر مثله، وكذلك خرجه في رفع اليدين وصححه (ر 153)، وكذلك رواه الناس عن سفيان، وخرجه الطبراني في الكبير (8/326) من طرق عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم"، وأصله في الصحيحين. 

الدليل السابع والثلاثون بعد المائة: وفيه الأمر برفع اليدين مدا في مكان مرتفع لمن أذنب ذنبا وأحب أن يتوب منه: خرج ذلك الحاكم في المستدرك (1/697) قال: ثنا علي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثنى العنبري ومحمد بن أيوب البجلي قالا: ثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي ثنا فضيل بن سليمان النميري ثنا موسى بن عقبة ثنا عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه، فإذا أخطأ خطيئة فأحب أن يتوب إلى الله فليأت رفيعة فليمد يديه إلى الله عز وجل ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا، فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك"، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقد توبع ابن المبارك: 

فقال البيهقي في سننه (10/154) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني عبيد الله بن سلمان يعني الأغر عن أبيه عن أبي الدرداء مثله، وكذلك رواه الناس عن ابن فضيل :
فقال الطبراني في الدعاء (ص85) حدثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة حدثني عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل شيء يتكلمه ابن آدم فإن مكتوب عليه فإذا أخطأ الخطيئة وأحب أن يتوب إلى الله عز وجل فليأت بقعة رفيعة فليمدد يديه إلى السماء ثم يقول إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا، فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك"، وإنّ في الحثّ على رفع اليدين إلى الله العلي الأعلى، وفي مكان مرتفع، لدليل قاطع وبرهان ساطع، على أهمية الرفع وقيمته والحمد لله على كرمه. 
الدليل الثامن والثلاثون بعد المائة: وفيه رفع اليدين كثيرا في الدعاء لأجل عدم المؤاخذة بفعل أو قول: قال أحمد في المسند (6/160) حدثنا محمد بن أبى عبد الله ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى أسمع اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين ان آذيته "، وقال فيه (6/225) ثنا عبد الرزاق – وهو في المصنف (2/251) - ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى إني لأسأم له مما يرفعهما يدعو، اللهم فإنما أنا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته أو آذيته"، 

وخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وصححه (ر152) حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمع منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبني فيه"، صححه الألباني، وفيه إثبات كثرة رفع اليدين حتى سئمت أمنا رضي الله عنها من كثرة ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، 

وجاء رفع اليدين مدا في الدعاء بالمغفرة لأقوام: ومن أدلة ذلك: 

الدليل التاسع والثلاثون بعد المائة: قال أبو بكر في المصنف (6/398) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكتم واديا وشعبا لسلكت واديكم وشعبكم أنتم شعار والناس دثار ولولا الهجرة كنت امرءا من الأنصار ثم رفع يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه ما تحت منكبيه فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار"، فيه عنعنة ابن أسحاق، لكن روى هذا الدعاء إسحاق ومنيب وثابت وقتادة وغيرهم عن أنس، وله شواهد من الصحاح . 
دليل أربعون بعد المائة : قال الطبراني في الكبير (6/205)6020 حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي المصري ثنا نعيم بن حماد ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن ثابت عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس:أنا خاتم النيين، ثم رفع يده وقال: اللهم اغفر للعباس وأبناء العباس وأبناء أبناء العباس"، المرادي ذكره الذهبي وابن حجر في الميزان وقال:" قال ابن الجوزي متروك، وقال ابن يونس: تكلموا فيه، وقال مسلمة: ليس عندهم بثقة"، وقال الذهبي: هذا من شيوخ الطبراني ما علمت به بأسا "، وعليه فيكتب حديثه في الشواهد وهي موجودة :    

الدليل الحادي والأربعون بعد المائة: خرجه ابن عساكر في تاريخه (26/321) من طريق أبي سحبل عبد الوهاب بن حريش الهمداني والليث بن خالد المقرئ وأبي محمد اليزيدي هاشم بن محمد جميعهم عن الكسائي علي بن حمزة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب:" اللهم اغفر للعباس وولد العباس ولمحبي ولد العباس وشيعتهم، قال أبو هريرة:" ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بيديه على منكب العباس فقال: يا رب هذا عمي وصنو أبي اللهم لا تفجعني به كما فجعتني بعمي حمزة يوم أحد، وكان أمرك يا رب قدرا مقدورا، ثم رأيت عينيه تذرفان بالدموع، قال أبو هريرة: ثم رأيته صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه وهو يدعوه ويقول: اللهم اغفر للعباس ما أسر وما أعلن وما أبدى وما أخفا وما كان وما يكون منه ومن ذريته إلى يوم القيامة"، قال أبو هريرة: وكان في المجلس عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وعقيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال:" هؤلاء أهلي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"، قال علي بن حمزة الكسائي: فحدثت به الرشيد فاستحسنه وقال: يا أبا الحسن كل يوم تجيئنا بفائدة ودعا بداوة وقرطاس فكتبه بخطه، وقال: ما سمعت قط حديثا أحسن من هذا وأمر لي بعشرة آلاف درهم"، قال ابن عساكر: كذا وقع في هذه الرواية وقد أسقط منه محمد بن الفضل:
ثم خرجه من طريق الليث بن خالد المروزي وأبو مسحل عبد الوهاب بن حريش الهمداني وهشام اليزيدي قالوا نا علي بن حمزة عن محمد بن الفضل عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به.
الدليل الثاني والأربعون بعد المائة : قال الطبراني في الكبير (22/368) حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عمرو بن محمد بن عرعرة ثنا محمد بن حمران بن عبد العزيز القيسي ثنا داود بن المساور ثنا مقاتل بن همام عن أبي خيرة الصباحي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قال: ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا، قلنا: يا رسول الله إن عندنا العشب ونحن نجتزئ به، فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبد القيس إذ اسلموا طائعين غير كارهين"، تابعه عون بن كهمس ثنا داود بن المساور به، وله شاهد آخر في :
الدليل الثالث والأربعون بعد المائة: خرجه الفسوي في تاريخه (1/129) حدثنا أبو يوسف حدثني عثمان بن الهيثم المؤذن حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي القموص زيد بن علي عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس إلا أن يكون قيس بن النعمان فأني نسيت اسمه قال:" .. ثم ابتهل في الدعاء لعبد القيس قال ووجهه عن عين القبلة، ورفع يديه وهو يقول: اللهم اغفر لعبد القيس اللهم اغفر لعبد القيس رافعاً يديه وهو يستدير حتى استقبل القبلة وهو يقول اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين، وغير خزايا وغير موتورين، إذ بعض قوم لم يسلموا حتى يخزوا ويوتروا، خير أهل المشرق عبد القيس، خير أهل المشرق عبد القيس".
وروته أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ الزَّارِع أَنّ جَدّها الزَّارِع انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ.. وفيه رقية المجنون:".. ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ، ودعا له بماء فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الركب أحد بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عليه، قال : ثم دعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مكرهين غير خزايا ولا موتورين ، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى أوتروا وأخذوا ، فما زال يدعو لنا حتى زالت الشمس "، خرجه بطوله ابن أبي عاصم في المثاني (3/182) . 
الدليل الرابع والأربعون بعد المائة: قال أبو نعيم في الصحابة من ترجمة أبان: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا منجاب ثنا زياد بن عبد الله قال: أبو عبيدة العتكي حدثني عن الحكم بن حيان المحاربي عن أبان المحاربي قال:" كنت في الوفد فرأيت بياض إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه استقبل بهما القبلة»، قال: ورواه سعيد بن عامر عن ابن أبي عياش عن الحكم عن أبان.

دليل أو الدليل الخامس والأربعون بعد المائة : قال ابن سعد في الطبقات (4/243): أخبرنا فهد بن حيان أبو بكر القيسي حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بكر بن وائل لم يسمه لنا قال: كنت مع بريدة الأسلمي بسجستان، قال: فجعلت أعرض بعلي وعثمان وطلحة والزبير لأستخرج رأيه، قال: فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: اللهم اغفر لعثمان واغفر لعلي بن أبي طالب واغفر لطلحة بن عبيد الله واغفر للزبير بن العوام".

وورد رفعهما لمن ذب عن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذب عن سنته أو صنع معروفا: وذلك من حديث أنس، وقد تكاثرت أحاديث الرفع عن أنس وغيره مما يُبطل فهم الحصر عنه إلا في الاستسقاء كما في:

دليل سادس وأربعون بعد المائة من حديث أنس: قال أبو نعيم في الحلية (7/260) حدثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي ومحمد بن عمر بن غالب قالا ثنا محمد بن سهل البغدادي ثنا عثمان بن معبد ثنا شيخ من أهل الكوفة يكنى أبا زيد حماد بن موسى التيمي في مجلس أبي عاصم النبيل ثنا مسعر بن كدام ثنا قتادة عن أنس قال:" لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار أراد أن يدخله فقال له أبو بكر الصديق ارفق فداك أبي وأمي يا رسول الله أدخل قبلك لا تكون فيه هامة فإن كان من ذلك شيء كان بي فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه كلما وجد جحرا شق من ثوبه وسد به الجحر حتى لم يدع من ذلك شيئا وبقي جحر واحد ولم يبق من الثوب شيء يسده به فألقمه عقبه فقال أدخل فداك أمي وأبي يا رسول الله قال فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ثوبك يا أبا بكر فأخبره قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ودعا له"، قال: غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا من حديث عثمان بن معبد"، لكنه قد توبع : 

دليل سابع وأربعون بعد المائة: قال اللالكائي في شرحه (ر 2427) نا عبد الله بن عمر أنا محمد بن أحمد نا يعقوب بن شيبة حدثني الخليل بن عبد الله الحبلي نا ظفر بن إبراهيم نا عبد الرحمن بن قيس عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك قال:" لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي فأدخل قبلك، فإن كانت حية أو قال خيفة أو شيئا كان بي دونك، فأذن له، فدخل فجعل يلتمس الغار بيده، فلا يمر بجحر إلا شق من ثوبه فألقمه الجحر، فلما أتى على الثوب كله بقي جحر، فألقمه عقبه ثم قال: ادخل يا رسول الله، فلما أضاء لهم الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم:« يا أبا بكر ما فعل ثوبك ؟ فأخبره بما صنع، فرفع يديه فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة، فأوحى الله إليه أن قد استجبت لك".

وجاء رفع اليدين في الدعاء لمن نصر المظلوم وأقام الحقّ أو القصاص: ومن أدلة ذلك : 

الدليل الثامن والأربعون بعد المائة من حديث ابن عباس: وقد تكاثر الرفع عنه أيضا مما يبطل رواية الحصر في المواضع السبعة السابقة عنه: فروى مالك بن مغول عن الشعبي عن ابن عباس قال:" لطم أبو جهل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إلى أبيها فقال: ائت أبا سفيان فأتته فأخبرته، فأخذ بيدها وقام معها حتى وقف على أبي جهل وقال لها: الطميه كما لطمك ففعلت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فرفع يديه وقال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان، قال ابن عباس: ما شككت أن كان إسلامه إلا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، خرجه عنه الرافعي في أخبار قزوين من ترجمة محمد بن أحمد بن مكي، قال: ثنا أبو العباس هذا ثنا الحسن بن الفضل ثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان البغدادي ثنا الأصمعي ثنا مالك بن مغول به فذكره، وقد تابعه المدائني فرواه عن محمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير قال: فذكر مثله . 
دليل أو الدليل التاسع والأربعون بعد المائة: وجاء رفع اليدين في الدعاء بإلقاء المحبة بين المسلمين: حدّث بذلك ابن عساكر قال: أخبرنا أبو نصر غالب بن أحمد المسلم حدثنا أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين المقدسي أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد النصيبي أخبرنا أبو الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن يزيد البصري أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء عن السائب بن خباب أن أبا بكر توفي واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أهل الشام: فظ غليظ شديد ما هو لطي بملائم، وكرهوا خلافته، فبلغ عمر فرفع يديه فقال اللهم حببهم إلي وحببني إليهم". ذكره عنه السيوطي في فض الوعاء (ص 55)

وجاء رفع اليدين في الدعاء على من عصى وتكبر، ولم يستجب لله وتجبر: ومن أدلة ذلك: 

الدليل الخمسون بعد المائة: قال عبد الله في المسند (1/151) حدثني نصر بن علي وعبيد الله بن عمر قالا ثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الوليد يضربها، قال: قولي له قد أجارني، قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا، فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها، وقال قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني، فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فرفع يديه وقال اللهم عليك الوليد مرتين"، وقال أبو يعلى (1/253) 294 حدثنا أبو خيثمة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الوليد أنه يضربها فقال لها: ارجعي فقولي له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني، قال: فانطلقت فمكثت ساعة ثم جاءت فقالت: يا رسول الله ما أقلع عني، قال: فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدبة من ثوبه فأعطاها فقال: قولي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني، هذه هدبة من ثوبه، فمكثت ساعة ثم إنها رجعت فقالت: يا رسول الله ما زادني إلا ضربا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم عليك بالوليد مرتين أو ثلاثا"، وقد خرجه البخاري في رفع اليدين وصححه (ر92/159) . 
دليل  أو الدليل الحادي والخمسون بعد المائة: قال أبو بكر (7/526) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص أخبرني رب هذا الدار أبو هلال أنه سمع أبا برزة الأسلمي يحدث أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمعوا غناءا فاستشرفوا له فقام رجل فاستمع وذلك قبل أن تحرم الخمر فأتاهم ثم رجع فقال هذا فلان وفلان وهما يتغنيان ويجيب أحدهما الآخر وهو يقول ... لا يزال جوادي تلوح عظامه ... ذوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا ... فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أركسهما في الفتنة ركسا اللهم دعهما إلى النار دعا "، تابعه جرير عن ابن فضيل، بينما رواه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ثنا نصير بن أبي الأشعث وشريك وأبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ربيعة قال بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض اسفاره يسير في بعض الليل إذ سمع صوت غناء..." فذكره، خرجه عنه الطبراني في الأوسط (7/133)، وقد توبع عليه يزيد :  
فقال الطبراني في الكبير (11/38) حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني ثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا عيسى بن سوادة النخعي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله، وله متابعة أخرى :  
خرجها ابن قانع في الصحابة عن سيف بن عمر ثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة عن زيد بن أسلم عن صالح شقران قال: بينا نحن ليلة في سفر إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا ، فقال:«ما هذا ؟ فذهبت أنظر، ... فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : « اللهم اركسهما ركسا، ودعهما إلى نار جهنم » ، فمات رفاعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السفر".  

الدليل الثاني والخمسون بعد المائة : وفيه رفع اليدين مدا في الاستنصار، أو في الدعاء على العدو، أو على الشرك وأهله: وهو من حديث ابن عباس مما يبطل رواية الحصر عنه أيضا: فخرج مسلم (1763) من طريق سماك عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال:" لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز سوجل { إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} فأمده الله بالملائكة"، وله شاهد آخر :
الدليل الثالث والخمسون بعد المائة: قال الطبري في تفسيره للآية:{ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم } حدثني المثنى ثنا أبو صالح ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: لما اصطفَّ القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره! ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا"، رواية علي عن ابن عباس وجادة جيدة أكثرها في التفسير، قاله أحمد وغيره.

الدليل أو دليل رابع وخمسون بعد المائة: وجاء رفع اليدين مدا عند التبري من قول أو شرك، أو التحذير منه: فقال ابن أبي عاصم في الآحاد (5/105) من ترجمة المنقع: حدثنا زحمويه زكريا بن يحيى نا سيف بن هارون عن عصمة بن بشير حدثني الفزع قال: سمعت المنقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الناس قد خاضوا أنك باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مضر أو مضر فمصدقهم ؟ قال: فرفع يديه حتى نظرت إلى بياض إبطيه ثم قال: «اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي، اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي"، تابعه زكرياء وأحمد الموصلي عند أبي يعلى ، ومالك بن اسماعيل وسعيد بن سليمان عن سيف عند الطبراني (20/300) والبخاري في تاريخه من ترجمة المنقع واحتج على صحبته بهذا الحديث، وكذلك هي متابعة إسماعيل بن موسى عن سيف عن عصمة بن بشير عن الفزع سمعت المنقع يقول:" قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة إبلنا، فقلت: يا رسول الله هذه صدقة إبلنا، فأمر بها فقبضت، قلت: يا رسول الله فيها ناقة هدية، قال:« فاعزل الهدية من الصدقة»، قال: فمكثت أياما، وخاض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مضر فمصدقهم، قلت: والله إن لنا لعناء وما عند أهلنا من مال، فلأصدقن هاهنا قبل أن آتي أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة له ومعه أسود قد حاذى رأسه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب، ما رأيت أحدا من الناس أطول منه، فلما دنوت منه كأنه أهوى إلي الأسود، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله إن الناس قد خاضوا أنك باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مضر فمصدقهم، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال: «اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي» يقولها ثلاثا"، حدَّث بذلك أبوعروبة في الطبقات، وقد قال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/54):" هذا إسناد ضعيف الفزع وعصمة بن بشير قال فيهما الدارقطني: مجهولان في خبر منكر. وسيف بن هارون البرجمي ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن عدي والدارقطني وغيرهم"، بينما وثقه تلميذه أبو نعيم وابن شاهين، وقال الترمذي في سننه (1726):" مقارب الحديث"، وصحح له ابن جرير والحاكم، وخرج البيهقي في الكبرى (10/12) عن أبي معمر ثنا سيف بن هارون وكان من خيار خلق الله من أعبد الناس وكان سفيان الثوري يعظمه وكان فوق أخيه"، وقال ابن عدي: ولسنان بن هارون أحاديث وليس بالمنكر عامتها وأرجو أنه لا بأس به"، وأما عصمة فوثقه ابن حبان، والفزع لا يعلم عنه إلا أنه شهد القادسية  .
ومن ذلك الرفع على من اتهمك أو كذب عليك: كما في:  
الدليل الخامس والخمسون بعد المائة : قال ابن سعد (3/256): أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: وشى رجل بعمار إلى عمر، فبلغ ذلك عمارا فرفع يديه فقال: اللهم إن كان كذب علي فابسط له في الدنيا واجعله موطأ العقب".

وجاء رفع اليدين عند اللعن أو التبري من فعل، أو بدعة أو شرك: ومن أدلة ذلك :
الدليل السادس والخمسون بعد المائة: فمن التبري من فعل: ما قاله البخاري في الصحيح باب رفع الأيدي في الدعاء ، وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"، 
وصله النسائي (5405) قال أخبرنا زكريا بن يحيى ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا بشر بن السري ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر ح وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد ثنا يحيى بن معين ثنا هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا وجعل خالد قتلا وأسرا قال فدفع إلى كل رجل أسيره حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عمر: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد، وقتل بشر من أصحابي أسيره قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد"، وفي حديث بشر:" فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين"، وخرجه عبد الرزاق عن معمر به.
الدليل السابع والخمسون بعد المائة: قال ابن شبة في تاريخ المدينة (4/1229): حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا حكام بن سلم عن عبد الله بن جابر عن الحسن قال: إني لفي حلقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ جاءت الصيحة من دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرأيته رافعا يديه إلى السماء يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان"، وله شواهد ذكرتها في مبحث" اللمع في استحباب التحلق والتدريس قبل الجمع"، وذكرت فيه أن هذه الحلقة كانت قبل الجمعة، وللحديث شواهد أخرى كما في: 

دليل ثامن وخمسون بعد المائة: قال أحمد في الفضائل (1/452): ثنا المطلب بن زياد ثنا عبد الله بن عيسى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت عليا رضي الله عنه رافعا حضنيه يقول:« اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان»، توبع المطلب :  

فقال ابن شبة في تاريخه (4/1267) حدثنا محمد بن سنان ومحمد بن عبد الله بن الزبير قالا حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى، - قال ابن سنان: عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى - قال: رأيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت رافعا يديه مادا إصبعيه وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان"، 
دليل تاسع وخمسون بعد المائة: قال نعيم في الفتن (1/171) حدثنا عتاب بن بشير الجرزي عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن حذيفة بن اليمان أنه لما أتاه قتل عثمان رضى الله عنه وهو مريض قال أجلسوني فأجلسوه فرفع يديه ثم قال:" اللهم إني أشهدك أني لم آمر ولم أشرك ولم أرض يقولها ثلاث مرات". 

الدليل الستون بعد المائة: قال نعيم في الفتن 448 حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن الحنفية وابن عباس قالا: قيل لعلي رضى الله عنه هذه عائشة تلعن قتلة عثمان، فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وجهه وقال: وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل يقولها مرتين أو ثلاثا، ثم التفت إلينا ابن الحنفية فقال: أما في وفي هذا يعني ابن عباس شاهدا عدل".
ومن التبري من بدعة أو شرك: 
دليل حادي وستون بعد المائة: قال الطبراني في الكبير (11/102) حدثنا محمد بن عبد الله القرطمي ثنا هارون بن موسى الهروي ثنا أبو ضمرة عن ابن سمعان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قوما يكذبون بقدر الله الذنوب على عباده اشتقوا كلامهم ذلك من النصرانية فإذا كان ذلك فابرأوا إلى الله عنهم"، فكان ابن عباس يرفع يديه ويقول: اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمر نبيك صلى الله عليه و سلم"، عبد الله بن زياد متروك وقد ورد الحديث عن غيره : 

الدليل أو دليل ثاني وستون بعد المائة: روى ذلك الحسن بن عرفة ثنا الحسن بن خالد عن عبد الصمد بن عبد الله بن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« يا ابن عباس إنك لعلك تبقى بعدي فتلقى قوما يكذبون بقدر الله الذنوب على عباده ، استقوا ذلك من النصرانية ، فإن رأيت أحدا منهم فابرأ إلى الله منه ، فإني منه بريء » ، فكان ابن عباس بعد ذلك إذا رأى أحدا منهم يرفع يديه ثم يقول : اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمرني به نبيك صلى الله عليه وسلم "، حدّث به عنه ابن بشران في الأمالي (361) والدقاق في الرؤية (ص156)، وفيه عبد الصمد بن عبد الله الأزدي مختلف فيه ، ولفظة" بن عمرو" تصحيف صوابه " عن "، ، وهذا حبر الأمة قد فهم من الأمر بالتبري والدعاء أن لا يكونا إلا برفع اليدين .

دليل ثالث وستون بعد المائة: وجاء رفع اليدين في الدعاء على أقوام أو مشركين: فقال عبد الرزاق في المصنف (2/247) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول:" دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فرفع يديه"، وقد مرّ الكثير من مثل هذا .

الدليل الرابع والستون بعد المائة: وفيه رفع اليدين في الدعاء على الظالم: قال الأزرقي في أخبار مكة (2/26) حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل رجلا من بني سليم عن ذهاب بصره فقال: يا أمير المؤمنين كنا بني ضبعاء عشرة، وكان لنا ابن عم، فكنا نظلمه ونضطهده وكان يذكرنا الله والرحم أن لا نظلمه، وكنا أهل جاهلية نرتكب كل الأمور، فلما رأى ابن عمنا أنا لا نكف عنه ولا نرد إليه ظلامته، أمهل حتى إذا دخلت الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله تعالى ويقول: اللهم أدعوك دعاء جاهدا اقتل بني الضبعاء إلا واحدا، ثم اضرب الرجل فذره قاعدا أعمى.. فال: فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد، وبقيت أنا فعميت ورمى الله في رجلي وكمهت فليس يلائمني قائد"، قال: فسمعت عمر بن الخطاب يقول:" سبحان الله إن هذا لهو العجب»، توبع الواقدي: 

فقال ابن أبي الدنيا في "مجابو الدعوة (22)" باب دعاء المظلوم: حدثنا الفضل بن غانم عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عكرمة عن ابن عباس فذكره بلفظ:" ... فأمهلتهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفعت يدي إلى السماء ثم قلت :
اللهم أدعوك دعاء جاهدا ... اقتل بني الضبعاء إلا واحدا  

ثم اضرب الرجل فذره قاعدا ... أعمى إذا ما قيد عني القائدا 
فتتابع منهم تسعة في عامهم موتا وبقي هذا فعمي ورماه الله في رجليه بما ترى فقائده يلقى منه ما رأيت"، فقال عمر: "سبحان الله إن هذا للعجب". 

فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين فشأن أبي تقاصف الهذلي ثم الخناعي أعجب من هذا؟ قال: وكيف كان شأنه ؟ قال: كان لأبي تقاصف تسعة هو عاشرهم وكان لهم ابن عم هو منهم بمنزلة عياض من بني ضبعا، فكانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق فذكرهم الله والرحم إلا ما كفوا عنه فلم يمنعه ذلك منهم، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله عز وجل ثم قال :
لا هم رب كل امرئ آمن وخائف ... وسامع هتاف كل هاتف 
إن الخناعي أبا تقاصف ... لم يعطني الحق ولم يناصف 
فاجمع له الأحبة الألاطف ... بين كران ثم والنواصف

قال: فتدلوا حيث وصف في قليب لهم يصلحونه فتهور عليهم جميعا فإنه لقبر لهم جميعا إلى يومهم هذا"، فقال عمر: سبحان الله إن هذا للعجب ". 
دليل خامس وستون بعد المائة : قال أبو بكر (2/230) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال اخبرنا أبو هلال عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجلين فرفع يديه"، يزيد ليِّن .

الدليل السادس والستون بعد المائة : وجاء رفع اليدين مدا في الدعاء بالنصر على الأعداء، وكذلك لدفع الكرب: خرج ذلك مسلم 1763 عن عمر بن الخطاب قال:" لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} فأمده الله بالملائكة"، 

الدليل أو دليل سابع وستون بعد المائة : ذكره القرطبي في تفسيره للآية { وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ }:" وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق حتى تدخل في القوم فتسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى ترده إلي، انطلق ولا تحدث شيئا حتى تأتيني فانطلق حذيفة بسلاحه ورفع نبي الله صلى الله عليه وسلم يده وهو يقول: يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي"، لم أجده بهذا السياق، 

وأصله ما خرج أحمد في مسنده (5/392) ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان : يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه قال: نعم يا بن أخي قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، قال: والله لو أدركناه ما تركناه على الأرض ولجعلناه على أعناقنا، فقال حذيفة: يا بن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يرجع أدخله الله الجنة فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا.."، وكذلك خرجه ابن عساكر (12/280) عن محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم أنه أخبره قال: قال رجل لحذيفة: أشكو إلى الله صحبتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم أدركتموه ولم ندركه، ورأيتموه ولم نره، قال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه ...،  كما خرجه عن يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بالقصة. 
الدليل الثامن والستون بعد المائة: قال أحمد (5/299) ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن شمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس، قال ثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير، قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو ثاب خير،ـ شك عبد الرحمن ـ ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، وقال عبد الرحمن مرة فانتصر به، فيومئذ سمي خالد سيف الله"، خرجه ابن حبان في صحيحه 7048 قال:نا الفضل بن الحباب ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري...فقال: حدثنا أبو قتادة فذكره .
الدليل التاسع والستون بعد المائة : وجاء رفع اليدين مدا في الدعاء بعد الوضوء: فقال أمير المؤمنين البخاري في صحيحه من كتاب الدعاء:" باب رفع الأيدي في الدعاء، وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه"، 

ووصله (4068) عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال:" لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ... - فذكر مقتله وقال:" فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت: ولي فاستغفر فقال:" اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما"، قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى". 

وجاء مثله عن بعض السلف، فعن أبي الربيع قال: حضرت رشدين بن سعد ليلة توفي، فأخبرت أنه دعا بماء توضأ للصبح، فغسل وجهه فزهت شفتاه، من قرحة أصابته فرفع يديه وقال: اللهم اقبضني إليك، فما صلى الصبح حتى مات". 

الدليل السبعون بعد المائة: ومن ذلك رفع البصر بعد الوضوء: قال أبو بكر (6/113): باب ما يدعو به الرجل إذا فرغ من وضوئه، حدثنا أبو عبد الرحمن المنقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني زهرة بن معبد أبو عقيل أن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من توضأ فأتم وضوءه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء "، وقال أبو داود (170) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. 

وجاء رفعهما بعد الغسل، ولبس الثوب، أو لمن سترك بثوب أو أعطاكه: وفي ذلك دليلان: 

أولاهما ما سيأتي عن قيس بن سعد قال:" زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال: فرد سعد ردا خفيا، قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام عليكم ورحمة الله " فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" السلام عليكم ورحمة الله"، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة"، وسيأتي تخريجه، وأما الثاني : 

الدليل الحادي والسبعون بعد المائة: قال أبو يعلى نا شعيب نا أبو مصعب نا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال:" أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له في يوم حار، فوضع له ماء يتبرد به، فجاء العباس فولاه ظهره وستره بكساء كان عليه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى طلعتا علينا من الكساء، وقال: سترك الله يا عم وذريتك من النار"، خرجه عنه ابن عساكر (26/309)، وقال الروياني (2/214) ر1062 نا ابن إسحاق نا أبو صالح شعيب بن سلمة نا إسماعيل بن قيس عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله، وقال الطبراني في الكبير (6/154) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن النَّضْرِ الأَزْدِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ إِسْمَاعِيلُ بن قَيْس حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ نحوه، واسماعيل كان عنده كتاب عن أبي حازم فيه أحاديث معروفة، فضاع منه، ولم يكن عنده كتاب إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم روى عن أبي حازم وغيره مناكير، لكنه قد توبع :
خرج متابعته ابن عساكر (26/306) من طريق الحسين بن محمد عبيد العجل نا هارون بن حاتم بن بشر البزاز المقرئ نا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مليكة لقيته بالمدينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسما لحاجة له فلحقه العباس بكساء فستره قال: وقال له: يا عباس سترك الله من النار وستر ولدك من النار". 
الدليل الثاني والسبعون بعد المائة: وجاء رفع البصر في الدعاء عند الدخول أو الخروج من بيت ونحوه: برهان ذلك ما قاله أحمد في مسنده (6/180) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَت:" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَسَطَ يَدَهُ وَقَال اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ ضَرَبْتُ أَوْ آذَيْتُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ"، تابعه يونس عن حماد، وورد شاهد رفع البصر أيضا: 
الدليل الثالث والسبعون بعد المائة: قال أبو داود 5094 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قالت:" ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم أو أُظلم أو أَجهل أو يُجهل علي"، كذا قال منصور وهو الصحيح . 

وخالفه أبو بكر الهذلي وهو متروك فرواه عن عامر الشعبي عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع بصره إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل ، أو أجهل أو يجهل علي ، أو أظلم أو أظلم»، خرج روايته الطبراني في الكبير (24/9) قال: حدثنا أبو مسلم نا مسلم بن إبراهيم نا أبو بكر الهذلي .
ومن ذلك رفع اليدين لمن أطعم الطعام، وكذلك الرفع عند دخول المسجد أو الخروج منه أو في وسطه: ومن أدلة ذلك : 

دليل رابع وسبعون بعد المائة: قال ابن عساكر في تاريخه (39/53) أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين نا أبو الحسين محمد بن علي الهاشمي نا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان نا أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي نا علي بن حرب نا محمد بن يعلى الثقفي عن أبي نعيم يعني عمر بن الصبح عن خالد بن ميمون عن عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن عائشة قالت:" مكث آل محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أيام ما طعموا شيئا حتى تضاغوا صبياننا، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة هل أصبتم بعدي شيئا ؟ فقلت: من أين إن لم يأتنا الله به على يديك؟ فتوضأ وخرج متسجيا يصلي ها هنا مرة وها هنا مرة يدعو قالت: فأتى عثمان بن عفان من آخر النهار فاستأذن فهممت أن أحجبه ثم قلت: هو رجل من مكاثير المسلمين لعل الله إنما ساقه إلينا ليجري لنا على يديه خيرا وأذنت له...وفيه:"...ثم خرج عثمان فبعث إلينا بأحمال من الدقيق وأحمال من الحنطة وأحمال من التمر وبمسلوخ وثلاثمائة درهم في صرة ثم قال: هذا يبطئ عليكم، فأتى بخبز وشواء كثير، فقال: كلوا أنتم واصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء، ثم أقسم علي أن لا يكون مثل هذا إلا أعلمته، قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة هل أصبتم بعدي شيئا ؟ فذكرت صنيع عثمان بن عفان، قالت:" فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد ورفع يديه وقال: اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه"، خرجه الطوسي في مستخرجه (ص 136) قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي به، ثم قال:" تفرد عثمان بهذه الفضيلة، لم يشركه في هذه المكرمة أحد"، ومن هذا الوجه خرجه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء الراشدين ثم قال:" هذا حديث غريب من حديث محمد بن يعلى عن عمر بن صبح لا أعلم رواه غيره وفيه لين"، وللحديث شواهد يُحَسَّن بها ، وسيأتي حديث الرفع في مسجد الأحزاب .  

وجاء رفع اليدين في الدعاء منذ الأذان حتى الإقامة إلى ما قبيل الصلاة: فمن تبويب البخاري باب ما يقول إذا سمع المنادي، قال ابن رجب في الفتح (3/456): واستحب أحمد للمؤذن أن يبسط يديه ويدعو عند قوله: حي على الصلاة، وقال: رأيت يزيد بن هارون يفعله، وهو حسن"، قال ابن رجب: يعني لما ورد من استحبابه للدعاء عند الأذان، وفيه أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة"، فها قد استدل السلف الطيب بالعموم على رفع اليدين في مواضع خاصة، حتى ظهر من قال بأن الاستدلال بالعمومات لمن شعار أهل البدع والمحدثات، والله المستعان، ثم قال الإمام ابن رجب:" وقد اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين:.. وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا، وروي عنه أنه كان يدعو فإذا قال المؤذن:" لا إله إلا الله"، قال: لا إله إلا الله الحق المبين"، قال ابن رجب:" وظاهر هذا أن الدعاء حينئذ أفضل من الإجابة"، وتأوله القاضي على أنه إنما كان يدعو إذا فرغ من الإقامة"، قال:" وهذا مخالف لقوله: إذا أخذ المؤذن في الإقامة"، وما تأوله القاضي جاء صريحا في طبقات الحنابلة من ترجمة الحسن بن محمد الأنماطي، وقال عنه: ذكره أبو بكر الخلال فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة، وقال الخلال: سمعته يقول: رأيت أبا عبد الله - أحمد - إذا أقيمت الصلاة رفع يديه وقد قال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أبو عبد الله: لا إله إلا الله الحق المبين"، ومما يُستدل به لذلك :   

دليل أو الدليل الخامس والسبعون بعد المائة: وفيه رفع اليدين مدا في الدعاء عند الإقامة وقبيل الصلاة: قال البيهقي (2/27) أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث انبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ انبأ عبد الله بن محمد بن سوار ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير ثنا ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة، فريضة ولا تطوعا إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر بعد"، قال البيهقي: تابعه جرير عن ابن اسحاق"، وقد يشهد له : 
الدليل السادس والسبعون بعد المائة : قال ابن رجب في الفتح (4/300):" قالَ الدارقطني في العلل: رواه يونس وعقيل وابن أخي الزهري والنعمان ابن راشد والزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يرفع يديه ثم يكبر"،  وفيها أن رفع اليدين قبل التكبير، و" ثم" للتراخي، ورواية ابن إسحاق مبينة لها وهي صريحة في الدعاء والله أعلم، 

كما جاء رفع اليدين في وسط الصلاة لكن للأمر النازل فقط كالكسوف والقنوت وعند شكر الله تبارك وتعالى فقط: وقد مر ذكر ذلك، في مظانه هنالك .
وورد الرفع أيضا عند حدوث نعمة وشكرٍ للهِ عليها أو على إظهار حق: لما مرّ من حديث أبي بكر في صلاته بالناس وإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، فرفع أبو بكر يديه شاكرا ربه تعالى، وفي باب الشكر غير ذلك: 

الدليل السابع والسبعون بعد المائة: فروى عبد الرزاق (10/150) عن معمر عن أبي هارون ثني أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية قال فلما قتلوا أمروا أن يلتمسوا الرجل فالتمسوه مرارا حتى وجدوه في مكان قال خربة أو شيء لا أدري ما هو قال: فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون قال ثم وضع يديه ثم رفعهما أيضا ثم قال والله فالق الحبة وبارئ النسمة لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم"، 

الدليل الثامن والسبعون بعد المائة : رواه عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، فلما قتلت الخوارج، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد، قال: فنظروا فلم يقدروا عليه، فقال ذلك ثلاثا، ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم"، خرجه عنهما الآجري في الشريعة (1/356)ر 53. 
الدليل التاسع والسبعون بعد المائة : وجاء رفع اليدين بعد سجود الشكر: قال أبو داود 2775 حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان، هو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوزا ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي ".

وجاء رفع اليدين بعد الصلاة: وفي هذا الموضع أدلة وبراهين، تذعن لها أعناق الخلق الأجمعين، لكن قد أكثَر فيه من التبديع بعض المخالفين، مع أنه أول موضعٍ أتى فيه أكبر عدد من البراهين الخاصة على استحباب رفع اليدين، حتى وصلت إلى حد التواتر الكبير، مما جعلني أجمعها في مبحث مستقل موسوم ب " البينات الساطعات في الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة"، افْتَتَحْتُه بذكر أدلة كثيرة جدا في الدعاء في هذا الموضع، ثم ذكرت براهين الرفع فيه، حيث زعم بعض المتأخرين أن الدعاء والرفع هنا بدعة، بناءا على كلامٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرةً غيرُ وارد، على أنهما يجيزان الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة والأذكار كما سيأتي بيانه، وليس في مشروعية هذا الرفع خلاف بين السلف الطيب كما سيتبين، لكن الخلاف أُحدث أخيرا فلا عبرة به، وحتى لو حدث من قبل – ولم يحدث- لكانت الحجة عند التنازع هي السنة، ثم في كلام السلف الأولين، فمن أدلى بالسنة فقد أصاب، ومن استعملها فقد نجا، وقد تواترت الأدلة على مشروعية الرفع في هذا الموضع، وهي مقسمة على أنواع:

النوع الأول: ذكر أدلة تفصيلية على مشروعية رفع اليدين دبر الصلاة :

1/ الدليل الثمانون بعد المائة: قال الله عز وجل:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، فقد ذكر بعض السلف أن من معانيها" أن تصلي صلاتك، ثم تسأل ربّك رافعا يديك إلى نحرك"، وهذا أحد الأوجه المتنوِّعة في تفسير هذه الآية، ومن المعلوم عند المفسرين أن السلف كانوا يفسرون الآية، كلٌّ ببعض معناها، فتكون الآية من قبيل اللفظ العام والمشترك الشامل لجميع المعاني ما لم تكن متناقضة كما هنا، لأنَّ لفظَ الصلاةِ شامل للفريضة والنافلة وصلاة العيد، قال ابن عبد البر في التمهيد (2/299): "وللصلاة في كلام العرب وجوه، قال أبو بكر بن الأنباري: الصلاة تنقسم في لسان العرب على ثلاثة أقسام: تكون الصلاة المعروفة التي فيه الركوع والسجود كما قال تعالى (فصل لربك وانحر).."، وأورد ابن العربي في أحكام القرآن أربعة أقوال عن معنى قوله تعالى" فصل لربك" وقال: الثاني: صل الصلوات الخمس"، وقال القرطبي: أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس"، وقال آخرون أنها صلاة العيد أيضا.
وأما قوله تعالى:{وانحر}، فهو شامل أيضا لنحيرة العيد، ولرفع اليدين إلى النحر أثناء الصلاة بالتكبير، وبعدها في الدعاء والمسألة، قال الطبري:" وقال آخرون: بل معنى ذلك: فصلّ وادع ربك وسله، ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال: صلّ لربك وسل"، وقال الرازي في تفسيره للآية:" أي فاعبد لي، وسل الظفر بعد العبادة، فإني أوجبت على كرمي أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة، كذا روى في الحديث المسند، فحينئذ أستجيب فيصير خصمك أبتر"، كما نقل الألوسي والرازي تأويل المفسرين لهذه الآية وقالا:" خامسها: روي عن الضحاك وسليمان التيمي أنهما قالا: {وانحر} معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك"، وقال الواحدي: أصل هذه الأقوال كلها من النحر الذي هو الصدر،يقال لمذبح البعير النحر لأن منحره في صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر فمعنى النحر في هذا الموضع هو إصابة النحر كما يقال: رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه"، وقال القرطبي في أحكام القرآن والشوكاني في فتح القدير: قال سليمان التيمي: يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك"، ونقل القرطبي في المفهم لشرح مسلم من كتاب الأضاحي عن سعيد بن جبير أنه قال عن معنى الآية:" ادع لربك وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء"، وسعيد بن جبير من أبرز من أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه: 

وقال الحربي في غريب الحديث (2/443)، حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود ثنا أبو رجاء الكليبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس:(فصل لربك وانحر) قال: وضع يده عند النحر"، وهذا يشتمل على رفع اليد إلى النحر في الدعاء بعد الصلاة، وفي التكبير أثناءها، وفي نحيرة العيد معا، وقد لخص أبو العباس القرطبي أقوال السلف في هذه الآية فقال في المُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تلخيصِ كتابِ مُسْلِم من كتاب الضحايا:" أما الآية: فلأنها محتملة لأمور متعددة ولذلك اختلفت أقوال العلماء فيها، فقيل معناهما: صلِّ الصلوات المعهودة وضع يمينك على شمالك وضعهما على نحرك، قاله عليّ رضي الله عنه، وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة، وقال مجاهد: صلِّ بالمزدلفة وانحر الْهَدْي، وقال عطاء: صل العيد وانحر الأضحية، وبنحوه قال مالك، وقال ابن جبير: ادع لربك وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء، وقال عطاء: استو بين السجدتين حتى يبدو نحرك"، ثم قال القرطبي:" وهذه الأقوال كلها الآية قابلة لها"، ثم أورد اختياره، فهذا ربنا جل في علاه، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي له، ثم يدعو رافعا يديه إلى نحره، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين"، والله الموفق للصواب. 

2/ الدليل الواحد والثمانون بعد المائة: قال الله تعالى: (فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب) فإن من معانيها كما ذكر السلف:" فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة"، والنَّصْب والرغب أن ترفع يديك إلى ربك بعد صلاتك، فقد قال ابن منظور (1/758):" والنَّصْبُ وَضْعُ الشيءِ ورَفْعُه"، وقال أيضا:" وفي حديث الصلاة" لا يَنْصِبُ رأْسه ولا يُقْنِعُه" أَي لا يرفعه، قال:" وقال الليث: النَّصْبُ رَفْعُك شيئاً تَنْصِبُه قائماً مُنْتَصِباً"، وسيأتي الحديث الذي خرجه البخاري قبيل موته صلى الله عليه وسلم وفيه:" ثمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول: في الرَّفِيقِ الأَعْلَى"، وفي رواية أخرى مفسرة له:" ثم رفع يده"، وأما النصَب بالفتح فهو التعب، والمعنى: ادع ربك رافعا يديك حتى تتعب .
وأما الرغب فهو أن ترفع يديك إلى ربك كما مرّ ذكر ذلك بأدلته ( ص 32)، حيث ذكرت هنالك حديثَ جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه:{ ويدعوننا رغبا ورهبا} قال: رغبا هكذا ورهبا هكذا وبسط كفيه يعني جعل ظهرهما للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة"، وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لهيئة الرغب المذكورة في القرآن {فارغب}، يؤيد ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه السابق لما خطب الناس وقال لهم:" إن هذا يوم لا يرد فيه الدعاء فارفعوا أرغبتكم إلى الله عز وجل وسلوه حوائجكم ، ورفع يديه لا يجاوز بهما أذنيه، ثم دعا"، يقويه أيضا ما خرجه الحاكم (3/18 عن عياض بن سليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الأعلى ... ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا، ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا، ويقبلون بقلوبهم عودا وبدءا..."،  وغير ذلك من الأدلة المبينة لمعنى الرغب المذكور في الآية.
يؤكد ذلك أيضا قول الطبري في تفسيره للآية:" قال بعضهم: فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك "، ثم ساق نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، كما في: 

3/ الدليل الثاني والثمانون بعد المئة: قال الطبري: حدثني علي ثنا أبو صالح ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله {فإذا فرغت فانصب } يقول: في الدعاء"، والمعنى في قوله: {انصب} أي ارفع يدك، ورواية علي عن ابن عباس وجادة جيدة وصحيحة كما قال أحمد، ومع ذلك فقد توبع: 

قال الطبري: حدثني محمد بن سعد ثني أبي ثني عمي ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس {فإذا فرغت فانصب } يقول: فإذا فرغت ما فرض عليك الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له"، وقد صح عن ابن عباس نفسه قال:" المسألة أن ترفع يديك إلى ربك"، كما مضى.
4/ دليل أو الدليل الثالث والثمانون بعد المئة: قال ابن كثير في تفسيره للآية:" وفي رواية عن ابن مسعود: {فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس"، ولم أجده . 
وخرج الطبري وابن نصر كما في مختصر القيام عن مجاهد قال: إذا فرغت الصلوات فانصب إلى ربك فيها وارغب إليه"، وعن الضحاك: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة وسلمت فانصب في الدعاء"، وعن قتادة: "إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في دعائك، وفي رواية: أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه"، وذكره البغوي عن الضحاك ومقاتل والكلبي، وقال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ : قِيلَ لِأَحْمَدَ : قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَقُولُ شَيْئًا؟ قَال: لا، يَعْنِي لَيْسَ قَبْلَهُ دُعَاءٌ مَسْنُون، إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِه، وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ بَعْدَ الْعِبَادَة؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب}، وقال البهوتي في شرح منهى الإرادات وهو من كتب الحنابلة:" فَصْل: ثُمَّ يُسَنُّ عَقِبَ مَكْتُوبَة أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ثَلَاثا وَيَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَام.. وَيَدْعُو الْإِمَام اسْتِحْبَابا بَعْد كُل صَلَاةٍ مَكْتُوبَة لِقَوْلِه تَعَالَى{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ } خُصُوصًا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا فَيُؤَمِّنُون، وَمِنْ آدَابِ الدُّعَاء بَسْط يَدَيْه وَرَفْعُهُمَا إلَى صَدْرِه، وَكَشْفُهُمَا – بلا قفاز- أَوْلَى هُنَا وَعِنْدَ إحْرَام"، اهـ ونفس الكلام مذكور في سائر كتب الحنابلة، ويقويه قوله تعالى بعده "وإلى ربك فارغب"، والرغب هو الدعاء برفع الأيدي كما مر من قوله تعالى (يدعوننا رغبا ورهبا)، وقال الشيخ ناصر السعدي في تفسيره:" وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها، فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك"، قال:"واستدل من قال بهذا القول، على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك"، وإنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة ثم بكلام السلف، وقد فسرت السنة وكلام السلف أن المسألة والرغبة إنما يكونان برفع الأيدي في الدعاء، وقد مضت أدلة الرغب، وأما دليل المسألة فلما مضى من حديث ابن عباس قال:" المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما..."، 
وإذ ذلك كذلك، وكان الأمر كذلك، فيكون المراد من الآية: فإذا فرغت من صلاتك فانصب – أي ارفع - يدك إلى ربك في الدعاء، راغبا إليه برفعهما وبطونهما إلى السماء عند مسألتك، وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم (3/173) من كتاب الاستسقاء عن أهل العلم والتفسير قالوا: "وأما عند المسألة والرغبة فبسط الأيدي وظهورها إلى الأرض، وهذا الرغب في قوله { وَيَدْعُونَنَا رَغَبا وَرَهَبًا}"، 

وقال العيني في شرح البخاري من باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء:"وكان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء وبطونهما إلى الأرض، وكذلك العمل عند الاستكانة والخوف وهو الرهب، وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدي وهو الرغب، وهو معنى قوله تعالى (يدعوننا رغبا ورهبا)"، وقال الفاسي في المدخل:" قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} أَنَّ الرَّغَبَ تَكُونُ بُطُونُ الْأَكُفِّ إلَى السَّمَاءِ وَالرَّهَبُ بُطُونُهُمَا إلَى الْأَرْضِ"، وقال المناوي في فيض القدير عن حديث:" إذا دعوت الله فادع الله ببطن كفيك"، الباء للآلة أو للمصاحبة: أي اجعل بطنهما إلى وجهك وظهرهما إلى الأرض حال الدعاء، لأن عادة من طلب من غيره شيئا أن يمد كفيه إليه متواضعا متذللا ليضع المسؤول فيها، "ولا تدع بظهورهما"، لأنه إشارة إلى الدفع فإن دعا بدفع بلاء أو قحط أو غلاء جعل ظهرهما إلى السماء.. إشارة إلى طلب دفعه وهو أحد ما فسر به قوله تعالى{ يدعوننا رغبا ورهبا}، وقال القرطبي في أحكام القرآن من قوله تعالى: (ويدعوننا رغبا ورهبا) قيل: الرغب رفع بطون الأكف إلى السماء، والرهب رفع ظهورها قاله خصيف، وقال ابن عطية: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه، فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراحة نحو المطلوب منه إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك، والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك والإشارة إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه، ثم ذكر اختلاف الناس في صفة الرفع ثم قال:" قال أبو جعفر الطبري: والصواب أن يقال: إن كل هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقة غير مختلفة المعاني، وجائز أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدعاء كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو الإخلاص وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاهرهما مما يلي وجهه فهو الابتهال"، قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بظهر كفيه وباطنهما"، وفي الآية تفاسير أخرى ، كلها متفقة متكاملة تحتملها عموم الآية، والحمد لله.
فهذا كلام الله عن الرفع بعد الصلاة لمن ادّكر، وهذا تفسير السنة له لمن اعتبر، وهذا تأويل السلف لمن لفهمهم انتصر،  وهذا ربنا جل وعلا قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن إذا فرغ من صلاته أن ينصب - أي يرفع- إليه يديه في الدعاء ويرغب إليه في المسألة، وقد فسرت السنة وكلام السلف أن المسألة والرغب إنما يكونان برفع الأيدي في الدعاء. 

5/ الدليل الرابع والثمانون بعد المئة: قال الطبراني كما في الجزء المفقود 13(ص 129 ر: 324): ثنا سليمان بن الحسن العطار ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته"، وقد احتج جماعة من السلف بهذا الحديث على مشروعية رفع اليدين بعد الفراغ من الصلاة، منهم الهيثمي الذي قال في المجمع (10/ 266 أو169-171) باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين:" رجاله ثقات، وكذلك قال الصالحي في سبيل الهدى والرشاد (8/509): رجاله ثقات، وقال السيوطي في فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء (86): "رجاله ثقات، وكذلك قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 100) و(/2171), واستدلوا بالحديث على مشروعية الرفع بعد الصلاة ، لم يخالف في ذلك أحد، وهذا الحديث الحسن صريح في نفي رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة حتى الفروغ منها، وأن الرفع إنما يكون بعد كل صلاة مطلقا، لأن " كان" تفيد الاستمرارية، ولفظ الصلاة إذا أطلق فالمراد به صلاة الفريضة، فإن أريد به النافلة جاء مقيدا بها.

فإن قيل: في إسناد هذا الحديث فضيل بن سليمان وهو مختلف فيه، فقال عنه النسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي يُكتب حديثه"، وقال عنه أبو زرعة:" لين الحديث، روى عنه علي بن المديني وهو من المتشددين"، فالجواب 

 أن عليا روى عنه، وهو لا يروي إلا عمن يحتج بحديثه لتشدده، وأما أبو حاتم فإنه يطلق ذلك اللفظ على كثير من الرواة المحتج بهم في الصحيحين كما ذكر شيخ الإسلام في المجموع (24/333 أو350)، وذكر الذهبي أيضا في الموقظة (82) أن أبا حاتم يطلق هذا اللفظ على المحتج بهم، وإن لم يبلغوا درجة القوي الثبت"، وهو من المتشددين في التعديل، وهذا القول منه لا ينزل درجة هذا الراوي عن كونه حسن الحديث، كما شرح ابن القطان لفظة أبا حاتم فقال في بيان الوهم (5/325) متعقبا الإشبيلي في تضعيفه لشعبة:" وأما قوله: إن أبا حاتم ضعفه، فليس كذلك ، وإنما قال فيه: ليس بقوي ، وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون، وأما أبو زرعة فإنه قال فيه : ضعيف الحديث، ولكنها أيضا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق ، فلا يعد ذلك منه تناقضا"، 
وأما قول ابن معين وحده: ليس بثقة، وتبعه ابن حجر فقال: صدوق له خطأ كثير"، فالجواب أن السلف يطلقون لفظة:" غير ثقة"، على من هو صدوق كما قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (5/325) متعقبا الإشبيلي في تضعيفه لشعبة لأن مالكا قال فيه:" ليس بثقة" قال:" وفيه قلة إنصاف، وبيان ذلك أن نقول: إن مالكا لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة" ثقة "، وقد كانوا لا يطلقونها إلا على العدل الضابط ، كما قال ابن مهدي: حدثنا أبوخلدة فقيل له: كان ثقة؟ قال: بل الثقة شعبة وسفيان. ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم في هذا، أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة، وربما قالوا أيضا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك، قال الفاسي: فإذن هو لفظ يتفسر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك"، 
وأما الساجي فإنه قال عن فضيل:" كان صدوقا، وعنده مناكير", أي عنده أشياء يتفرد بها وهذا اللفظ لا يقدح كما قال الهيثمي، ولذلك لما ذكره الذهبي في تاريخه تَعَقَّبَ قول من لينه فقال:" قلت: قد احتج به الجماعة"، كما ذكره في كتابه:" ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، وقال:"وُثق"، ولذلك كان الصحيح في فضيل أنه صدوق لأن الأكثرين على الاحتجاج به، وممن احتجّ به البخاري ومسلم في صححيهما، ووثقه ابن حبان، كما احتج به ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصحح له الترمذي والحاكم في المستدرك فقال عن حديث فيه الفضيل (1/74):" صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة"، وقال عن حديث آخر فيه الفضيل (1/77):" هذا حديث صحيح، وقد احتجا بجميع رواته"، وانظر أيضا(1/ 83-85-697) و(4/244) ويوافقه الذهبي، كما احتج بالفضيل أبو عوانة في مستخرجه، وصحح له ابن منده في الإيمان (2/ 68)، وحسن له البزار واحتج به، فقال (2/215) عن حديث رواه  فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه.." قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه بإسناد أحسن من هذا الإسناد"، وقال (4/245) عن حديث رواه فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان الأغر عن أبيه عن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»، قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن عمار، وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخر التي تروى عن عمار"، وقال (6/273) عن حديث تفرد به عمرو عن فضيل بن سليمان عن يزيد بن عامر عن أبيه عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؟ قال:" أمسك هذا - وأشار إلى لسانه –"، فأعادها عليه فقال:" ثكلتك أمك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم"، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي اليسر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا عمرو بن مالك عن فضيل بن سليمان ولم نسمع أحدا تابعه على هذا الحديث ولا رأيناه عند غيره بإسناد خلاف هذا الإسناد فنعلم أنه قد أوهم فيه، أو يكون المصيب، فلما لم نعلم له علة ذكرناه إذ كان إسناده حسنا ومتنه غريبا"، وهذا توثيق ضمني من البزار لفضيل لأنه حسن حديثه، وذكر بأنه لا يعلم له علة، فلو كان الفضيل عنده مجروحا لأعل به الحديث، وقال ابن العراقي في طرح التثريب (5/37) وذكر أن أباه صحح حديثا للفضيل، ثم قال:" وَقَالَ الْمُنْذري: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ وَفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فَرَفَعَاهُ قَالَ: وَكُلُّ مَنْ رَفَعَهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مُحْتَجٌّ بِه"، وكذلك وثقه البوصيري، فقال في زوائد ابن ماجة عن حديث رواه فضيل بن سليمان:" لاضرر ولاضرار"، وحديث: "المعدن جبار"، قال:" رجاله ثقات"، 

وخلاصة القول فيه أنْ لا بأس به، فقد وثقه ابن حبان والبزار والمنذري وابن العراقي والبوصيري والهيثمي والصالحي والسيوطي والمباركفوري واحتج بحديثه الشيخان وأصحاب الصحيح، وليس مع من لينه تفسيرُ جرح، ومع ذلك فلم يتفرد بأصل الحديث، فقد توبع كما في:

6/الدليل الخامس والثمانون بعد المائة: ذكره الزيلعي في نصب الراية {1/294} وخرجه البيهقي في الخلافيات قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن الربيع عن حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى عن عباد بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ "، هذا حديث مرسل كل رجاله أئمة ثقات، محمد بن إسحاق هو الصغاني حافظ كبير، وعباد هو ابن عبد الله بن الزبير من كبار التابعين وعامة ما يرويه عن أبيه عبد الله بن الزبير أو عن خالته عائشة أوجدته أسماء، وقد مضى ما يشهد للشطر الثاني من الحديث عن عبد الله بن الزبير،"لم يرفعها حتى يفرغ من صلاته" فصح الحديث، وقد دلّ بمنطوقه على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه بعد تكبيرة الإحرام حتى يفرغ من صلاته، ودل بمفهومه الصريح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ منها ودعا رفع يديه كما في الحديث السابق، وقد قال ابن خزيمة:" وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْن وَالدُّعَاء وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الْمَثْنَى"، ولهذا الحديث شواهد أخرى كثيرة :

الدليل السادس والثمانون بعد المائة: قال أبو بكر في المصنف (1/213 أو267) باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود: ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، ثم لا يرفعهما حتى يفرغ"، هذا حديث رجاله ثقات إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو صدوق سيئ الحفظ ، لكنه لم يتفرد بالحديث، فقد تابعه عليه كل من أبي يوسف القاضي وهو ثقة، ويزيد بن أبي زياد وهو مختلف في توثيقه، وكان قد اختلط لما قدم الكوفة:

فأما متابعة أبي يوسف فخرجها أبو نعيم في أخبار أصبهان من ترجمة رجاء بن صهيب الجرواءاني وقال عنه: كان من أفاضل أصبهان مجاب الدعوة، ثم قال:ثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ثني محمد بن جعفر بن محمد ثنا رجاء بن صهيب سمعت الحسين بن حفص عن أبي يوسف وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال:« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة كبر حتى رأيت إبهاميه حذاء أذنيه ثم لم يرفعهما حتى سلم»، هذا حديث حسن صحيح متصل رجاله أئمة ثقات، ومحمد بن أبي ليلى قد شاركه أبو يوسف القاضي في الحديث، وهذا اسمه يعقوب بن إبراهيم الإمام الحنفي، نقل الخطيب من ترجمته عن ابن كامل قال:"لم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل"، ووثقه النسائي وابن عدي، وتكلم فيه بعضهم لكن بسبب الرأي والإرجاء، وبقية الإسناد ثقات، ومحمد بن جعفر هو أبو بكر الأشعري ثقة مكثر قاله الذهبي في تاريخه، وللحديث متابعة ثالثة، وهي متابعة يزيد بن أبي زياد: 

فقال الدارقطني في سننه (1/293) ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْن ِصَاعِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا َثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِه"، هذا حديث رجاله ثقات إلا يزيد فليّن وقد تابعه اثنان كما مضى، وللحديث متابعة رابعة: 
فقال أبو نعيم كما في مسند الإمام أبي حنيفة:حدثنا أبو القاسم بن بالويه النيسابوري ثنا بكر بن محمد بن عبد الله الحبال الرازي ثنا علي ثنا علي بن محمد بن روح بن أبي الحرش المصيصي سمعت أبي يحدث عن أبيه روح بن أبي الحرش سمعت أبا حنيفة يقول:سمعت الشعبي يقول: سمعت البراء بن عازب يقول:« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه  لا يعود يرفعهما حتى يسلم من صلاته»، فهذه خمسة طرق بكمالها لهذا المتن الواحد، أحدها صحيح لذاته، والباقي حسن لغيره، فهذا أفضل خلق الله كان لا يرفع يديه حتى يسلم من صلاته وهذا يعني أنه إذا سلم ودعا يرفعهما والحمد لله. 

وقد روى نفي الرفع في وسط الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام الثوري عن عاصم عن ابن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ورواه إبراهيم عن أصحاب ابن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواه بعضهم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، ويُجمع بين هذه الأحاديث وبين أحاديث الرفع عند الركوع والسجود بتغاير الأزمان فمرة يفعل هذا ومرة يفعل ذاك ، لأن الأفعال عامة في الفعل خاصة في الزمن، فلا تعارض بينها، وبهذا قال ابن حزم في المحلى، وحكاه ابن خويز عن الإمام مالك. 

7/ دليل أو الدليل السابع والثمانون بعد المائة: قال ابن حجر في المطالب العالية (1/57) باب إزالة النجاسات: قَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ حدير بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْسِيِّ عَنْ مَوْلًى لِزَيْنَبَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِي، وَحُسَيْنٌ رَضِيَ اللَّه عنه عِنْدِي حِينَ دَرَجَ، فَغَفَلْتُ عَنْهُ فَدَرَجَ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ، فَانْطَلَقْتُ لآخُذَهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: دعيه، فترَكْتهُ حَتَّى فَرَغ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَقَال: إِنَّهُ يُصَبُّ مِنَ الْغُلامِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ، فَصُبُّوا صَبًّا، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَامَ احْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ أَوْ جَلَسَ وَضَعَهُ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو فَبَكَى ثُمّ َ مَدَّ يَدَهُ، فَقُلْتُ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ صَنَعْتَهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السّلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي هَذَا يَقْتُلُهُ أُمَّتِي، فَقُلْتُ: أرنِي تُرْبَتَهُ، فَأَرَانِي تُرْبَتَهُ حَمْرَاء"، خرجه ابن عساكر (14/195) من طريق أبي يعلى به وعنده جرير بن الحسن، كذا وقع في الإسناد، والصواب ليث عن حدير أبي القاسم عن زينب، وحدير هو حدمر العبسي وهو نفسه أبو القاسم مولى زينب، كما قال البخاري في التاريخ الكبير من ترجمته:" حدمر مولى بني عبس أبو القاسم عن زينب عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصب على بول الغلام, قاله زياد بن عبد الله عن ليث"، وقد جاء على الصواب عند الطبراني: 

فقال في الكبير (24/54) قال: ثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ السَّلامِ بن حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَائِمًا عِنْدَهَا وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي الْبَيْتِ، فَغَفَلَتْ عَنْهُ فَحَبَا حَتَّى بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَعَدَ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ وَضَعَ ذَكَرَهُ فِي سُرَّتِهِ، قَالَتْ: وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَحَطَطْتُهُ عَنْ بَطْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعِي ابْنِي فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَخَذَ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:إِنَّهُ يُصَبُّ مِنَ الْغُلامِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَة،ِ قَالَتْ: فتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَاحْتَضَنَهُ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَضَعَهُ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهُ، فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقول، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ - (أي الدعاء) - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُ ؟ قَالَ:إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي يُقْتَل ُقُلْتُ: فَأَرِنِي إِذًا, فَأَتَانِي تُرْبَةً حَمْرَاء"َ، في إسناده ليثٌ مختلف فيه، فاحتج به جماعة، وقال مسلم في مقدمته عن رواة الطبقة الثانية من الصحيح:" إنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاء وَيَزِيد وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم"، وحسن له الترمذي ثم قال:" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيل البخاري: لَيْث بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ صَدُوق، وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْء"، وقال البزار: كوفي متعبد وروى عنه أهل الكوفة واحتملوا حديثه، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال:" قال عثمان: ليث بن أبي سليم ثقة صدوق وليس بحجة"، وقال أبو داود: سألت يحيى عن ليث؟ فقال: ليس به بأس"، وكذلك قال العجلي، 

بينما ليّنه جرير وابن عيينة وابن أبي شيبة وأحمد والرازيان وابن سعد والنسائي، وذكر ابن حبان أنه ختلط في آخر عمره، ولم يتميز، وقال ابن عدي:" له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه"،

وأما الهيثمي فإنه يوثقه مرات كقوله: (3/41) هو مدلس، ولكنه ثقة "، ويليِّنه أحيانا، والجمع بين قوليه التوسط كما قال (7/179) :  ليث حسن الحديث على ضعفه"، وكذلك اختلف قول الدارقطني فيه، وخلاصة أمره والجمع بين الأقوال ما قاله البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عنه فقال: صاحب سنة، يخرج حديثه، ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب"، 

وأما أبو القاسم فله ذكر في الصحابة لابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر، وذكره البرديجي في الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين، بينما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال:" حدمر مولى عبس يروى المقاطيع كنيته أبو القاسم روى عنه ليث بن أبي سليم"، وعلى القول بأنه تابعي فلا شك أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين زينب إنما تختار من مواليها العدول، ولجميع أطراف متن هذا الحديث شواهد عديدة، وفيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلس بعد الصلاة ثم مد يديه يدعو كما سيتبين في: 
ذكر الكلام على متنه: وهو في مسألتين: أحدهما: قوله [ثمَّ قَامَ يُصَلِّي.. ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو فَبَكَى ثُمّ َ مَدَّ يَدَه]، بينته الرواية الأخرى:[ فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيه]، 

المسألة الثانية: قوله في الحديث:" فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقول، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة، قُلْت: يا رَسُولَ اللَّه.."، فإن هذا الجلوس هو جلوس ما بعد التسليم لأمور: 

أحدها: التعقيب ب:" ثم"، وهي للترتيب والتراخي:" توضأ ثم قام يصلي..، ثم مدّ يديه يدعو". 

والثاني: ما تقدم من أنّ النبي عليه السلام لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته، يؤكد ذلك: 

الثالث: أنه لم يقل أحد من المسلمين، وحتى المُنكِرين للرفع، بمشروعية رفع الأيدي مطلقا أثناء الدعاء وسط الصلاة من غير نازلة، بل قد قال ابن خزيمة:"ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة، وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى"، وعليه فيكون معنى قوله:" فَقُلْتُ حِينَ قَضَى الصَّلاة"، أي الدعاء لأن الصلاة لغة هي الدعاء. 

أما المسألة الثالثة: ففي قولها:" رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُ"، وذلك أنه كان يحتضن الحسين في الصلاة ويبكي، لأنه أُخبِرَ بما سيحدث له فبكى وقال:":إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي يُقْتَل ُقُلْتُ: فَأَرِنِي إِذًا, فَأَتَانِي تُرْبَةً حَمْرَاء"، وهذا الجزء له شواهد صحيحة وكثيرة جدا، وكذلك جزء رفع اليدين بعد الصلاة:

8/ الدليل الثامن والثمانون بعد المائة: قال الإمام أحمد في مسنده (4/167) ثَنَا رَوْحٌ َثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأَّسُ وَتَمَسكن وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ:اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا الإِقْنَاعُ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَدْعُو"، وللبغوي: قال شعبة: فأقول له أعني لعبد ربه: صلاته خداج؟ فيقول: صلاته خداج"، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (6/154) من باب باب الأمر بالتضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء" له شاهد من حديث الفضل بن عباس رواه الطبراني في الدعاء والنسائي والترمذي وصححه"، وقد خولف فيه شعبة:
فقد خرجه الترمذي (385) وأحمد (4/167) وغيرهما من طرق عن الليث بن سعد ثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس ـ (بدل أنس بن أبي أنس) ـ عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث ـ (بدل عبد الله بن الحارث) ـ عن الفضل بن العباس رضي الله عنه ـ (بدل المطلب) ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب  يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو خداج"، قال أبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل: هذا هو عندي الصواب"، وقد حسن هذا الحديث أبو حاتم في علله، وقال الترمذي: قال البخاري: حديث الليث حديث صحيح، يعني أنه أصح من حديث شعبة، لأن البخاري قال في ترجمة ابن نافع:" لم يصح حديثه"، وإنما أراد البخاري تضعيف طريق شعبة لا طريق الليث كما قال الحافظ ابن عدي في ترجمة ابن العمياء:" وهذا الحديث هو الذي أراده البخاري أنه لم يصح، وابن حماد ذهب عليه ما قاله البخاري فقال عن ربيعة بن الحارث، وإنما هو عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال الطبراني:" لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث"، بينما قوى رواية شعبة الخطيب في المتفق والحافظ ابن حجر في التلخيص، 
وهذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات سوى عبد الله بن نافع فقد قال عنه ابن المديني: مجهول، بينما وثقه ابن حبان، وقد روى عنه أكثر من ست رواة، واحتج بحديثه عبد ربه بن سعيد وشعبة وهو من المتشددين، بل جعلا صلاة من لم يرفع يديه بعد الصلاة خداجا ونقصانا من الأجر كما قَالَ شُعْبَةُ لعبد ربه: َقُلْتُ: صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا الإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَدْعُو"، فهذان راويان ثقتان قد أجازا الرفع بعد الصلاة واحتجا بالحديث وراوي الحديث أعلم بما روى، كما حسنه أبو حاتم وهو من المتشددين، فقَال ابن أبي حاتم في علله:" قُلْتُ لأَبِي: هَذَا الإِسْنَادُ عِنْدَكَ صَحِيحٌ؟ قَالَ: حَسَنٌ، قُلْتُ لأَبِي: من رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ؟ قَالَ: هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: سَمِعَ مِنَ الْفَضْلِ؟ قَالَ: أَدْرَكَهُ، قُلْتُ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟ قَالَ: حَسَنٌ، فَكَرَّرْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى قَوْلِهِ: حَسَنٌ، ثُمَّ قَالَ: الْحُجَّةُ سُفْيَان وَشُعْبَةُ، قُلْتُ: فَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، قَالَ: هُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ"، وهذا توثيق ضمني من أبي حاتم لابنِ العمياءِ وسائرِ رواةِ هذا الحديث، وإن لم يبلغوا درجة الأثبات، وأبو حاتم هذا من الحفاظ المتقنين والنقاد المتشددين، فإذا حسن حديثا فكفاك به نبلا وجلالة، وقال ابن حجر المكي: إسناده حسن, نقله عنه في تحفة الأحوذي (2/328), وصححه لغيره الشوكاني في النيل (3/97)، وقال ابن خزيمة في صحيحه (2/221) بعد أن ذكر الحديث: "ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة، وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى"، فهذا إمام الأئمة صرح بمشروعية رفع اليدين بعد الصلاة، وقال الحسيني في شرح الترمذي: ومعنى الحديث رفع اليدين في الدعاء، وفي رواية:" وتضع يديك"، وهو عطف على محذوف، إذا فرغت منها فسلم ثم ارفع يديك، فوضع الخبر موضع الطلب"، وقال الحسني أيضا: تضمن رفع اليدين في الدعاء، والدعاء بالمغفرة وهو الذي اتصل به قوله: فمن لم يفعل ذلك فهو خداج"، فالضمير في: فهو، ليس عائدا على الصلاة، بل على من فاته ما ذكر من رفع اليدين والدعاء بالمغفرة"، وقال الشوكاني:" وفي هذه الأحاديث فوائد منها... مشروعية رفع اليدين عند الدعاء"، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية مستدلا به على رفع اليدين فقال (2/441):" فأخبر عنه أنه يقنع يديه أي يرفعهما، وأنه يرفعهما إلى ربه"، وذكره ابن رجب مستدلا به على رفع اليدين في جامع العلوم والحكم (ر10) وحسنه أبو حاتم وابن حجر والشوكاني، فهؤلاء سلفنا ومن سبقنا، فلم التشنيع علينا، وقد جئناهم بطائفة كثيرة من الأخبار، وسنزيدهم بجملة كبيرة من الآثار، وبالله تعالى نتأيد : 
9/ دليل أو الدليل التاسع والثمانون بعد المائة: قال عبد الله بن المبارك في الزهد (ص: 405) نا عبد العزيز بن أبي رواد ثني علقمة بن مرثد واسماعيل بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته رفع يديه وضمهما وقال: يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت..."، هذا حديث مرسل رجاله ثقات، إلا عبد العزيز فهو صدوق, وقد احتج جماعة بالحديث المرسل، وقال آخرون كالشافعي وغيره يقبل إذا جاء من وجه آخر، وهذا الحديث قد رواه ثقتان مرسلا، أحدهما يقوي صاحبه، وله شواهد أخرى تؤكد حسنه، مع ما مضى من شواهد، وأصل هذا الحديث بهذا الدعاء بعد السلام وقبله أيضا في صحيح مسلم. 
10/ دليل تسعون بعد المائة: وهو أضعف حديث في الباب، قال ابن السني في عمل اليوم والليلة: باب الدعاء بعد السلام: ثني أحمد بن الحسن نا إسحاق بن خالد البالسي نا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من عبد بسط يديه في دبر كل صلاة ثم يقول:" اللهم إلهي وإله إبراهيم..."الحديث، وفيه عبد العزيز وهو ضعيف جدا، 

11/ دليل حادي وتسعون بعد المائة: قال ابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول بعد صلاة الجمعة: أخبرنا حامد بن شعيب البلخي ثنا بشر بن الوليد القاضي ثنا أبو عقيل عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أنه من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم شهد الجمعة مع المسلمين ، ثم ثبت فسلم لتسليم الإمام، ثم قرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد عشر مرات ثم مد يده إلى الله عز وجل ثم قال: اللهم إني أسألك باسمك الأعلى الأعلى الأعلى  الأعز الأعز الأعز ، الأكرم الأكرم الأكرم ، لا إله إلا الله ، الأجل الأجل ، العظيم الأعظم ، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه عاجلا وآجلا ، ولكنكم تعجلون » أبو عقيل يحتمل أن يكون يحيى بن المتوكل وهو ضعيف، وهذا بعيد لأن هذا مدني، بينما تلميذه بشر بن الوليد وشيخه الملائي كوفيان، وفي هذه الطبقة أبو عقيل عبد الله بن عقيل وهو كوفي صدوق، وتلميذه وشيخه كوفيان أيضا، فيكون هو الراوي هنا، وهو من ثقات أتباع التابعين، وبناءا على هذا يكون الحديث صحيحا إلى عمرو الملائي وهو مرسل والله أعلم. 

12/ دليل أو الدليل الثاني رالتسعون بعد المائة: وفيه الرفع بعد صلاة الصبح، قال الطبراني في الكبير (8/311) نا الحسن بن جرير الصوري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن أبي مسكين عن طلحة بن البراء، فذكر قصة موت طلحة وقال:" فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح سأل عنه، فأخبروه بموته وما قال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال:" اللهم القه وهو يضحك إليك وأنت تضحك إليه"، قال الهيثمي (9/365) أو (9/ 609):" رواه الطبراني مرسلا، وعبد ربه بن صالح لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا"، وعبد ربه بن صالح وثقه ابن حبان وقد روى عنه خمسة، وذكره أبو زرعة في تسمية شيوخ أهل دمشق، يعني أنه من علمائهم والله أعلم، وأما أبو مسكين فثقة، وحديثه مرسل لكنه قد ورد من أوجه كثيرة حسنةٍ ذكرتها في مبحث" المأثور في رفع اليدين عند القبور" وفيها:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أَخبر بموته حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال: «اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه، ثم انصرف"، وهذا الرفع أيضا وإن كان عند القبر بعد صلاة الجنازة، فإن العبرة بعموم اللفظ والفعل كما سيأتي في:  

13/ الدليل الثالث والتسعون بعد المائة: وفيه الرفع بعد صلاة الاستسقاء، والعبرة فيه بالعموم كما مر وسيأتي من كلام السلف، فخرج أبو داود (161) عن عبد الرزاق مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ"، صححه الألباني، ورواه الإمام مالك والأنصاري عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا"، وخرجه أبوعوانة في صحيحه وابن ماجة من باب صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، من طريق النُّعْمَان بن راشد وفيه كلام عَن الزهري عَن حُمَيْدِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ نحوه، 

الدليل الرابع والتسعون بعد المائة: قال الطبراني في الأوسط (7/320) حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا أبي ثنا مجاشع بن عمرو نا ابن لهيعة نا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك فذكر الحديث وفيه:..فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين ... فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ثم جثى على ركبتيه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا..."،
وقال الصالحي في سبيل الهدى والرشاد (8/338): وروى ابن قتيبة الحديث بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.. فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه، ثم جثا على ركبتيه ورفع يديه، وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا.."،

دليل أو الدليل الخامس والتسعون بعد المائة: قال الصالحي: وروى ابن صصرى في أماليه عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسقي فصلى بنا ركعتين، ثم قلب رداءه ورفع يديه فقال: اللهم ضاحت جبالنا..."، 

ففي كل هذه الأحاديث البدأ بالصلاة ثم الدعاء والرفع، وثبت عكس ذلك أيضا، ففي الصحيح من حديث ابْن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَتَوَجَّهَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ "، فبدَأَ بِالْخُطْبَةِ والدعاء قَبْلَ الصَّلَاةِ، قال الزيلعي:" فلعلهما واقعتان"، فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتي الاستسقاء ثم رفع يديه يدعو، والعبرة بعموم اللفظ، لكن خالف مخالفون في هذا وقالوا: هذا الرفع مقيد بصلاة الاستسقاء، وهو خطأ بيِّنٌ لوجوه:

أحدها: أنَّ رفع اليدين في الدعاء ليس محصورا في دعاء الاستسقاء فقط، ومن ادعى التقييد فعليه بالدليل، ولم يأت إلا في خطبة الجمعة كما سبق من حديث عمارة، على خلاف في ذلك، وأما ما سوى خطبة الجمعة والمواضع السابقة المستثناة فإن رفع اليدين مستحب إجماعا عند كل دعاء.

والوجه الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما مضى من استدلال البخاري وغيره من العلماء بحديث أنس في رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء، على عموم الرفع في كل دعاء، فقال ابن حجر في الفتح:" وقد استدل به المصنف ـ البخاري ـ في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء"، ونقل المباركفوري في التحفة عن أهل العلم قالوا:" هَذَا الرَّفْعُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي مُطْلَقِ الدُّعَاءِ"، وقال النووي في كتاب الاستسقاء من شرحه لمسلم:" قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله، جعل بطن كفيه إلى السماء واحتجوا بعموم هذا الحديث"، وممن ذكر هذا الرافعي وابن حجر والسيوطي في شرح النسائي والشوكاني وصاحب عون المعبود، وقد مر ذكر ذلك في مظانه هنالك، 

فهذا هو فهم السلف والعلماء حقا ، وهذا كلامهم صدقا، وقد أمِرنا أن نكون على طريقتهم في فهم النصوص، لكن الله هو الهادي وحده إلى اتباع سبيل المؤمنين، والسلف الصالحين، لا مجرد الدّعاوي والتخمين. 

14/ الدليل السادس والتسعون بعد المائة: خرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طرق عن عمرو بن عبد الله عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فألقاه بعضهم على ظهره وهو ساجد،... فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:" اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة وشيبة..."، قال ابن كثير في البداية والنهاية (3/59) وفي السيرة:" وفي بعض ألفاظ الصحيح :"...أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته"، وكذلك صححه الألباني في كتابه صحيح السيرة النبوية (147) أيضا، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (6/294):" وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، فإنه قال في آخر كتابه في دلائل النبوة وهو في مجلدات ثلاث: الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم، بفضائل نبينا، ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتي... وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وبالغوا في أذيته، والاستهانة بمنزلته من الله عز وجل، حتى ألقى السفيه عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجد، فقال: اللهم عليك بالملإ من قريش"، قال ابن كثير:" ثم ساق ـ أبو نعيم ـ الحديث عن ابن مسعود كما تقدم، - بالرفع -، قال: كما ذكرنا له في صحيح البخاري وغيره في وضع الملإ من قريش على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزور، واستضحاكهم من ذلك، حتى أن بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، ولم يزل على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة عليها السلام فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه فقال: اللهم عليك بالملإ من قريش، ثم سمى فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد"، وكذلك ذكره شهاب الدين في المستطرف بلفظ:".. فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات.."، 

وقد خرج هذا الخبر برفع اليدين يونس بن بكير مثل ما خرجه أبو نعيم، ففي السيرة النبوية لابن إسحاق رواية أبي بكر يونس بن بكير بن واصل، قال يونس: عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن ميمون نا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه:"...فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته استقبل الكعبة ورفع يديه فدعا عليهم: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة..."، هذا إسناد حسن، والأكثرون على توثيق يونس بن بكير وهو ثقة صدوق كما قال ابن معين وغيره، كما أنه إمام وحجة في المغازي، ويونس ثقة، وأبوه هو عمرو بن عبد الله ثقة، وقد صرح بالتحديث في روايات أخرى، وقد وقعت هذه القصة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، حيث كانت صلاة الفريضة فرادى ركعتين ركعتين فقط والله أعلم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه يدعو بعد الصلاة، وخالف مخالفون في هذا بعد أن ذكّرناهم بهذا الحديث، ووجدوا أن الشيخ الألباني قد صحح لهم هذا الحديث، فراحوا يبحثون له عن تأويلٍ يخرجهم من ورْطتهم، فقالوا: إنّ الرفع والدعاء هنا جاء لحاجة خاصة، وسبب خاص وعلة محدّدة وهي الإيذاء، وليس كما فهموه أصلا لوجوه:

أحدها: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما سبق، ألا تروْن أن أئمة الحديث ذكروا "باب رفع اليدين في الدعاء"، وأوردوا فيه أحاديث خاصة منها عند الاستسقاء"، وكذلك بوَّبَ البخاري بابا عامًّا قال فيه: باب الدعاء عند الوضوء"، ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رفع يديه ودعا لعبيد أبي عامر، واستدل به على مشروعية عموم الدعاء ورفع اليدين، وقد خاب قوم زعموا أن هذا الرفعَ بدعة، ومضى قول ابن حجر في الفتح:" وقد استدل به المصنف ـ البخاري ـ في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء"، وكذا ما نقل المباركفوري في التحفة عن أهل العلم قالوا:" هَذَا الرَّفْعُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ الْبُخَارِيّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي مُطْلَقِ الدُّعَاءِ".

والوجه الثاني: أنَّ كل امرئ محتاج دوما إلى ربه فيدعوه، وقد تقرر أن الدعاء دبر الصلاة من مواطن الإجابة كما بينا.  

الوجه الثالث: لا يُقَال أصلا أنَّ هذا الأذى هو العلةُ في الدعاءِ والرفعِ بعد الصلاة، لأنَّ العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وأما الدعاء فمشروعٌ في أيّ وقتٍ، بل قد يؤذى المرء ولا يدْعُو على من آذاه أصلا، بل قد يدعو له بالهداية والخير، كما أنَّ الدعاءَ بعد الصلاة ثابتٌ في أحاديث كثيرة جدا ولو من غير هذا الإيذاء كما بينا وسيأتي: 
والرابع: أن هؤلاء لا يقرون بالرفع هنا أصلا، ولو اشتد الإيذاء، وحل البلاء، ونزلت البأساء، وعمت الضراء،  فما بالهم يؤولون، لما هم فيه مخالفون ! . 
والخامس: أنَّ في هذا الحديثِ دليل صريح على استحباب رفع اليدين بعد الصلاة وأهميته، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي وهو ساجد، وهذا موضع يكون فيه العبد أقرب إلى ربه، ومع ذلك فقد أخَّر الدعاء إلى ما بعد الصلاة، فكان فيه دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على أهمية الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة وعظم شأن ذلك، والله المستعان على كثرة ما يُبدِّعون، ولا زلنا نأتيهم بالأدلة علّهم عن تبديعاتهم ينكفون.

14/ الدليل السابع والتسعون بعد المائة: قال ابن أبي حاتم في تفسيره من قوله تعالى:(إلا المستضعفين من الرجال...) ثنا أبي ثنا أبو معمر المقرئ ني عبد الوارث نا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال:" اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش وسلمة وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار"، هذا حديث حسن لغيره من أجل علي بن زيد، ومما يؤكد أن هذا الدعاء وقع أيضا بعد الصلاة ما رواه حجاج وعفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن إبراهيم أو إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في دبر صلاة الظهر :"اللهم خَلّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا"، خرجه عنهما الطبري وأحمد، ورواه هدبة عن حماد عن علي بلفظ:" كان يدعو في دبر كل صلاة اللهم خلص.."، وهذا الإسناد حسن لغيره، إذ يحتمل أن يكون علي بن زيد قد رواه على الوجهين، ورجالهما ثقات إلا ابن جدعان، لكن حديث حماد عنه من الحسن كما سيأتي، وقال الهيثمي (10/233):"رواه البزار وفيه علي بن زيد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات، وقال الإشبيلي: من ضعفه أَكثر مِمَّن وَثَّقَه"، فإذ اختلف فيه أهل الحديث، فقد وجب أن نترك التقليد فننظر في سبب جرحه، ففعلنا فوجدنا أنَّ من ضعّفه فإنما لسبب الاختلاط ومن ثَم التخليط، فقد قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/334):" وَعلي بن زيد تَركه قوم، وَضَعفه آخَرُون، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة ومدحوه، وَجُمْلَة أمره أَنه كَانَ يرفع الْكثير مِمَّا يقفه غَيره، وَاخْتَلَطَ أخيرا، وَلَا يتهم بكذب، وَكَانَ من الْأَشْرَاف الْعلية"، وقال الفسوي:" اختلط في كبره"، ومما يؤكد اختلاطه ما روى عبيد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن علي بن زيد قبل أن يختلط"، فإذْ هُوَ قَد اختلط وتركه لذلك قومٌ فوجب أن ننظر فيمن روى عنه قبل الاختلاط، فنظرنا فوجدنا أنّ حماد بن سلمة قد حدّث عنه قبل اختلاطه، وكان ممن يُتقِن حديثه ويميزُ خطأ الناس عنه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه كما في علله: أَضْبَطُ النَّاسِ لِحَدِيثِ ثَابِت وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، بَيَّنَ خَطَأَ النَّاسِ"، وكذلك قال أحمد، وعليه يتنزل كلام من وثقه أو جعله صدوقا كحماد بن سلمة والترمذي والعجلي ويعقوب بن شيبة والذهبي، فصار الحديث حسنا، 

فإن قيل: قد وردَ من طرق أخرى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم في القنوت أيضا، فالجواب أن يُجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم في الموْضعين، في القنوت وبعد الصلاة أيضا والجمع أولى، لذلك قال ابن كثير في تفسير للآية السابقة بعد أن ذكر الحديث:" ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم"، ثم وجدت أن الحافظ أبا جعفر محمد بن عمرو العقيلي قد صحح هذا الحديث في ضعفائه وذكر بأن له طريقا أخرى، وهو الموثوق به في نقله، المؤتَمَن عليه في حفظه، فقال من ترجمة عبد الوارث (3/99) بعد أن أورد له حديثان أحدهما هذا، فقال: حدثنا أحمد بن داود ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام وضعاف المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا"، قال العقيلي:" لا يتابع عليهما ـ عبد الوارث ـ بهذا الإسناد، وقد رويناهما من غير هذا الطريق بإسناد صالح صحيح"، فهذا الإمام العقيلي قد صحح هذا الحديث وذكر بأن له طريقا أخرى صحيحة، على أن الأصح في عبد الوارث أنه صدوق، كما قوى الحديثَ ابنُ كثير، فدل ذلك على أن الرفع بعد السلام كان أمرا مشتهرا بينهم، وعلى القول بتضعيف طريق علي بن زيد الأولى، فإن حديثه يتقوى بأمور: 

أحدها كون العمومات تشهد له، فقد ذكر جماعة كبيرة من أهل الحديث منهم ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام أن الحديث الضعيف يتقوى ويصير حسنا إذا كانت الأحاديث العامة تشهد له، وهذا منه. 

والأمر الثاني أن الحافظ العقيلي ذكر بأنه روى نفس هذا الحديث من طريق أخرى صحيحة كما مر. 

والأمر الثالث أن العلامة الزبيدي ذكر في رسالته" سنية رفع اليدين بعد الصلوات" أن الاستحباب يثبت بما ضعفه يسيرا كهذا الحديث، ونقل ذلك عن بعض أهل العلم، 

والأمر الرابع أن هذا الرفع من باب فضائل الأعمال فيُقبل كما ذكر الزبيدي، بل قد قال الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلينا من أقوال الرجال"، فكيف بالأحاديث الحسنة والصحيحة .
والأمر الخامس أنّ لِرَفع اليدين بعد الصلوات شواهد كثيرة جدا مر بعضها وسيأتي باقيها، كلها مشتركة في أصل رفع اليدين بعد الصلاة، والله الموفق للصواب.   

15/ الدليل الثامن والتسعون بعد المئة: خرجه الطبراني في الكبير (4/51) والبيهقي في سننه (2/211) وأبو نعيم وعبد بن حميد من طرق عن عفان الصفار وهاشم بن القاسم: نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة القراء من أهل الصفة، فذكر قصة استشهادهم رضي الله عنهم، ثم قال أنس:" لقد رأيت  رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة، رفع يديه يدعو عليهم"، يعني على من قتلهم"، هذا حديث صحيح مشهور يحتمل أن يكون الرفع فيه أثناء القنوت، كما يحتمل أنه كان بعد الصلاة، وكأنّ الظاهر من هذا الحديث والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعد صلاة الغداة وهي الصبح، يؤيد ذلك أن طائفة من أهل الحديث ذكروا أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في رفع اليدين في القنوت وإنما جاء ذلك عن بعض أصحابه مع علمهم بهذا الحديث، فتعين حمله على ما بعد الصلاة عندهم والله أعلم، ومما قد يؤكد ذلك أن أحد رواته وهو ثابت بن أسلم البناني التابعي الثقة، قد جاء عنه ما يدل على الرفع - ولست أقول أنه استدل بهذا الحديث -، فقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (169) عند استدلاله على معنى الاستواء:" قول ثابت البناني شيخ الزهاد:" فهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو منسوخ في شرعنا، وإن كان بعد الصلاة فهو جائز كرفع اليدين في الدعاء إلى الله عز وجل"، فهذا ثابت يجيز رفع اليدين بعد الصلاة، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، وقد أقره ابن القيم على رفع اليدين، وقد يكون هذا الكلام من ابن القيم نفسه والله أعلم.  

16/ دليل تاسع وتسعون بعد المئة: قال ابن المغازلي في مناقب علي (ص 394) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة بن غسان بن النعمان الكازروني – إجازة - أن عمر بن محمد بن يوسف حدثهم قال: حدثنا أبو إسحاق المديني حدثنا أحمد بن موسى الحرامي حدثنا الحسين بن ثابت المدني خادم موسى بن جعفر حدثني أبي عن شعبة عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وأخذ بيد علي فصلى أربع ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال:" اللهم سألك موسى بن عمران، وإن محمداً سألك أن تشرح لي صدري، وتيسر لي أمري، وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً اشدد به أزري، وأشركه في أمري". قال ابن عباس: فسمعت منادياً ينادي: يا أحمد! قد أوتيت ما سألت. فقال النبي عليه السلام: يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء، وادع ربك وسله يعطك، فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك وداً. فأنزل الله على نبيه {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا}، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فعجبوا من ذلك عجباً شديداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مم تعجبون؟ إن القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل في علي كرائم القرآن"، في إسناده مجاهيل . 

17/ الدليل المئتين: خرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل (6/58) والطيالسي في مسنده (158) قال: ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثني المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال:"جئت أنا وصاحبان لي... فذكر الحديث في قصة المقدام وشُرْبِهِ من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن وندمه على ذلك، وخوفه من أن يدعوَ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله:"...فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئا، فرفع يده، فقلت: يدعو علي الآن فأهلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني..."، قال أبو نعيم: رواه حماد بن سلمة عن ثابت نحوه، ورواه طارق بن شهاب عن المقداد نحوه"، وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وكل رجاله أئمة ثقات، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى ثم رفع يديه يدعو، وما ظنَّ المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليه إلا برفعه ليديه، مع رفع رأسه كما في بعض الروايات، وظاهر هذا الفعل أنه للاستمرارية لأنه قال في الحديث:" فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء، فصلى... ولفظ كان يفيد الاستمرارية. 

17/ الدليل الواحد بعد المئتين: خرجه الواقدي في المغازي من ذكر غزوة تبوك قال:حَدّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخُو عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيّ عَنْ خَلّادِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:" بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَسِيرُ فِي الْجَيْشِ لَيْلًا...، قال: فَعَرّسْنَا وَنَحْنُ خَمْسَةٌ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي إدَاوَةٌ فِيهَا مَاءٌ وَرَكْوَةٌ لِي أَشْرَبُ فِيهَا، فَنِمْنَا فَمَا انْتَبَهْنَا إلّا بِحَرّ الشّمْسِ فَقُلْنَا: إنّا لِلّهِ فَاتَنَا الصّبْحُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَنَغِيظَنّ الشّيْطَانَ كَمَا أَغَاظَنَا، فَتَوَضّأَ مِنْ مَاءِ الْإِدَاوَةِ فَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ يَا أَبَا قَتَادَةَ احْتَفِظْ بِمَا فِي الْإِدَاوَةِ وَالرّكْوَةِ فَإِنّ لَهَا شَأْنًا...، قال: فَبَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ مُنْحَدِرًا إلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ عَطِشَ الْعَسْكَرُ بَعْدَ الْمَرّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَطَشًا شَدِيدًا حَتّى لَا يُوجَدُ لِلشّفَةِ مَاءٌ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُتَلَثّمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَسَى أَنْ تَجِدَ لَنَا مَاءً . فَخَرَجَ فَجَعَلَ يَضْرِبُ فِي كُلّ وَجْهٍ فَيَجِدُ رَاوِيَةً مِنْ مَاءٍ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ بلى، وَكَلّمَهَا أُسَيْدٌ فَخَبّرَهَا بِخَبَرِ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ هَذَا الْمَاءُ فَانْطَلِقْ بِهِ إلَى رَسُولِ اللّهِ ...فَلَمّا جَاءَ أُسَيْدٌ بِالْمَاءِ دَعَا فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ثُمّ قَالَ هَلُمّوا أَسْقِيَتَكُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُمْ سِقَاءٌ إلّا مَلَئُوهُ ثُمّ دَعَا بِرِكَابِهِمْ وَخُيُولِهِمْ فَسَقَوْهَا حَتّى نَهِلَت، وَيُقَالُ إنّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا جَاءَ بِهِ أُسَيْدٌ وَصَبّهُ فِي قَعْبٍ عَظِيمٍ مِنْ عِسَاسِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، قال:" فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ يَدَهُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدّا، ثُمّ انْصَرَفَ...، الواقدي مختلف في توثيقه، لكنه حجة وعمدة في المغازي، لا زال أهل العلم يستدلون به فيها، وقد أورد هذا الحديث الصالحي في سبيل الهدى والرشاد من ذكر غزوة تبوك من طرق أخرى فقال:" وروى محمد بن عمر وأبو نعيم عن جماعة من أهل المغازي فذكر هذا الحديث.

18/ دليل ثان بعد مائتين: قال القشيري الصوفي في رسالته (2/423) باب الدعاء: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك نا محمد بن عبد ربه الحضرمي نا بشران بن عبد الملك ثنا موسى بن الحجاج قال: قال مالك بن دينار حدثنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتَّجر من بلاد الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى بلاد الشام، ولا يصحب القوافل توكلاً منه على الله، قال: بينما هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لصٌ على فرس فصاح بالتاجر: قف قف! فوقف له التاجر وقال له: شأنك بمالي وخلّ سبيلي. فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك. فقال له التاجر: ما تريد بنفسي؟! شأنك والمال وخلِّ سبيلي. قال: فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى، قال له التاجر: أنظرني حتى أتوضأ وأصلي وأدعو ربي عزَّ وجلِّ، قال: إفعل ما بدا لك. قال: فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات، ثم رفع يديه إلى السماء فكان من دعائه أن قال: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعَّال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني ثلاث مرات...فذكر الحديث وفيه إجابة الله تعالى لدعائه، وأنه أرسل إليه بعض ملائكته لينصره، ثم قال أنس:"..وجاء التاجر سالما غانما حتى دخل المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة وأخبره بالدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى"، هذا حديث رجال إسناده من أهل الصدق إلا موسى بن الحجاج بن عمران فقد ذكره ابن ماكولا بدون جرح ولا تعديل، وقد روى عنه اثنان: بشران وعون بن إبراهيم بن الصلت عند ابن أبي الدنيا وفيه سماعه من ابن دينار، فارتفعت جهالة عينه، وابن بشران وشيخه ابن السماك ثقتان قاله الخطيب وغيره، وقد توفي عثمان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة وكان من المعمرين، ومحمد بن عبد ربه إن كان هو المروزي فقد وثقه ابن حبان وقال يخالف وخرج له في صحيحه، وهذا توفي سنة خمسين ومائتين ويحتمل أن يكون هو محمد بن عمرو أبو عبد الله السويقي البلخي الذي خرج له البخاري في الصحيح، فقد ذكر الباجي والمزي من ترجمته عن الحافظ ابن عدي قال:" محمد بن عمرو يشبه أن يكون مروزيا وأهل العراق يقولون محمد بن عبد ربه "، وهذا قال عنه أبو زرعة: كان شيخا صالحا، وقال ابن حجر: صدوق، توفي سنة ست وثلاثين ومائتين، وعلى هذا فيكون ابن السماك قد عاش أكثر من قرن حتى أدركه السويقي، وأما بشران فهو الموصلي الصالح الذي أثنى عليه الخطيب، وليس هو بالملطي الطالح، قال ابن ماكولا في الإكمال:" وأما بشران فهو بشران بن عبد الملك أظنه موصليا حدث عن موسى بن الحجاج بن عمران عن مالك بن دينار روى عنه ابنه محمد بن بشران الموصلى القزاز"، وقد ذكر الخطيب في تاريخه من هذه الترجمة الملطي ثم قال:" ولا أعرف هذا الشيخ في البغداديين لكن في المواصلة: بشران بن عبد الملك الخزاعي وأراه ورد بغداد فسمع بها منه أحمد بن حبيب هذا الحديث فإن كان كذلك فإن بشران بن عبد الملك كان يذكر عنه فضل وصلاح.. وحدث عنه من العراقيين محمد بن جعفر المطيري.. قال: والحديث الذي سقناه منكر جدا مع إرساله والحمل فيه على من بين بشران والحسن فإنهم ملطيون"، وهذا يعني أن بشران الموصلي محتج به، لأنه ذكر أن الضعفاء هم من دونه إلى الحسن، وممن حدث عنه أيضا شيخه الطبراني وإبراهيم بن أحمد الموصلي وابن عبد ربه وابنه محمد، فهؤلاء جماعة ممن روى عنه، مع ثناء الخطيب عليه، فبقيت العلة في جهالة حال موسى بن الحجاج فقط، ولجزء رفع اليدين بعد الصلاة شواهد أخرى يتقوى بها الحديث، وأما جزءُ حديثه في صلاة القتل أو الخوف ثم الدعاء بعدها مع رفع اليدين فله شاهد آخر من حديث خبيب الآتي:
النوع الثاني: ذكر أدلة ذكرها العلماء، لكني لم أجدها مُسندة بألفاظها، وإن وجدتُ ما يدل عليها: 

19/ دليل أو الدليل الثالث بعد المائتين: خرجه البخاري في الصحيح (3989) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السرية الذين غدر بهم المشركون، وفيه:" فلما خرجوا به ـ خبيب ـ من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن بي جزع لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يقول:
     فلست أبالي حين أقتل مسلما * على أي جنب كان لله مصرعي
     وذلك في ذات الإله وإن يشأ * يبارك على أوصـال شلو ممزع
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم"، وبوب عليه البخاري في موضع آخر فقال:"باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى"، وخرج سعيد بن منصور من حديث بريدة:...قال خبيب: دعوني أسجد سجدتين وكان أول من سنها ثم قال: لو ما تقولوا جزع خبيب من الموت لزدت سجدتين أخريين، وقال عند ذلك: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغ رسولك مني السلام فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ: وعليه السلام فقال أصحابه: يا نبي الله على من؟ قال: أخوكم خبيب بن عدي يقتل, فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال الرجل : فلما رأيته يريد أن يدعو ألبدت بالأرض فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلم يحل الحول ـ زعموا ـ ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض"، الحديث وقد ذكره السرخسي في المبسوط من كتاب الإكراه بلفظ:" بعد أن صلى خبيب رفع يديه ودعا بذلك"، والله أعلم من خرجه، وقد مضى شاهده في حديث اللص، وخرج خلف في المستغيثين بالله (1/20) عن عبد الرزاق عمن ذكره في قصة الراهب الذي رمي بالزنا والقتل فلما أرادوا قتله:" طلب إليهم أن يتركوه يصلي ركعتين، ففعلوا، فتوضأ وصلى ركعتين، ورفع يديه فدعا إلى الله، فإذا المرأة قد اضطربت في أكفانها واستوت قاعدة، فأخبرتهم بالذي رأت منه..".
20/ الدليل الرابع بعد المائة الثانية: ذكره الشيخ محمد بن عبد الرحمن الزبيدي اليماني في رسالته الملحقة بمعجم الطبراني الصغير والمسماة ب:" سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة لمن شاء"، قال:  أخرج أبو بكر في مصنفه عن الأسود العامري رضي الله عنه قال:" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا"، وكذلك ذكره المباركفوري في تحفته (2/171) مستدلا به على مشروعية الرفع وقال: عزاه بعضهم إلى ابن أبي شيبة، ثم ذكر بأن لم يجده بهذا اللفظ"، إلا أنَّ أصله بالدعاء وبالإشارة إلى رفع اليدين موجود وصحيح، فهو عند الترمذي (219) بلفظ:" شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين لم يصليا معه.." قال: حسن صحيح، وفي المسند (4/161) بلفظ:" صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فانحرف, فرأى رجلين وراء الناس فدعا بهما...فقال أحدهما: يا رسول الله استغفر لي، فاستغفر له[وقال:اللهم اغفر له], ثم ذكر الأسود أنه أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها على وجهه أو صدره، فلا شيء أطيب وأبرد منها"، وللطبراني في الأوسط (4/348) وابن أبي عاصم في الآحاد (3/135) بلفظ:" فقال أحدهما استغفر لي يا رسول الله، فقال: اللهم اغفر له، قال: فنهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلدهم، وما زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فلما وضعتها على وجهي أو على صدري فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي هذا دليل على أنه استغفر للرجل ودعا له بعد السلام رافعا يديه، فأخذ الأسود بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبرك بدعائه، ففيه دليل على أنه كان رافعا لها, وقد ورد في رواية له: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي.."، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه ويرفع يديه ثم يمسح بها على رؤوسهم تبركا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر أثر عن أسامة بن زيد وغيره في أنهم كانوا يعرفون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم برفعه يديه ثم بمسحها عليهم، وهذا مما يؤكد صحة الرواية السابقة والصريحة التي ذكرها الزبيدي, ودواوين الإسلام كثير عددها, يستحيل أن يتقصى أحد جميعها .
21/ دليل خامس بعد المائة الثانية: ذكره البغوي والكلبي والرازي والسمرقندي ومقاتل في تفاسيرهِم من قوله تعالى:{يحلفون بالله ما قالوا}:"عن الجلاس أنه قام عند المنبر بعد العصر فحلف بالله ما قال...ثم قام عامر فحلف بالله لقد قال.. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون: آمين...", الحديث.    

22/ دليل سادس بعد المائة الثانية: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هل لك يا عائشة أن تأذني لي في عبادة ربي... فقام إلى قربة من ماء البيت، فتوضأ ولم يكثر من صب الماء، ثم قام يصلي فقرأ من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدمع حقويه، ثم جلس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وجعل يبكي، ثم رفع يديه يبكي... فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال:" وما لي لا أشكر وقد أنزل الله علي في هذه الليلة {إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار...} الآية، ثم قال:" ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها"، ذكره النيسابوري والزمخشري والرازي وأبو السعود وابن عادل في تفاسيرهم المعروفة من هذه الآية، وأصل هذا الحديث في صحيح ابن حبان (2/386) من غير زيادة رفع اليدين، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب والصحيحة، وأما الرواية التي فيها زيادة:" ثم رفع يديه "، فالله أعلم أين موضعها.     

23/ دليل س بعد المائة الثانية: قال الصاغاني في العباب الزاخر من مادة "ملأ": وفي الحديث: أن أعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلّى ركعتين ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد تَحَجَّرْتَ واسعاً، فلم يلبَث الأعرابيُّ أن قام وبال في آخر المسجد، فقام إليه أصحابه صلى الله عليه وسلم ليَضْرِبوه، فقال: أحسِنوا أملاءَكم! دَعوه وأريقوا على بَوْلِه سجْلاً من ماء، أو قال: ذنوباً من ماء؛ فإنما بُعثْتُم مُيسَرِّين ولم تُبعثوا مُعَسِّرين"، هكذا أورده بلفظ رفع اليدين، والصاغاني مأمون في نقله، ولا شك من أنه وجده في بعض كتب الحديث، وأما أصل الحديث فموجودٌ على وجهين: أولاهما ما خرجه البخاري في الصحيح (5664) من طريق شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ"، تابعه يُونُسُ والزُّبَيْدِيّ ومَعْمَر عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وخالفهم سفيان، فقال الحميدي وغيره ثنا سفيان قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ كَمَا أَقُولُ لَكَ لاَ نَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى أَحَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َفقَالَ:« لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»، فَمَا لَبِثَ أَنْ بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم:« أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ». ثُمَّ قَالَ :« إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ». صححه الترمذي والألباني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الدعاء بعد الصلاة، بل أقره عليه، وإنما أنكر عليه التحجير في الدعاء فقط . 

23/ دليل ثامن بعد المائة الثانية: قال البغوي في تفسيره من قوله تعالى عن يعقوب (سوف أستغفر لكم ربي): قال أكثر المفسرين:" أخر الدعاء إلى السحر وهو الوقت الذي يقول الله تعالى:هل من داع فأستجيب له، فلما انتهى إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه، واغفر لأولادي ما أتوا إلى أخيهم يوسف"، فهذا نبي الله يعقوب رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة كما قاله البغوي ونقله عن أكثر المفسرين, فدل هذا على أن رفع اليدين كان أمرا متقررا بينهم، وإنما أخر نبي الله يعقوب الدعاء إلى السحر لأنه وقت نزول الرب عز وجل من على عرشه إلى سمائه، وهذا الزمان من مظان القبول وإجابة الدعاء، وبتأخير يعقوب عليه السلام الدعاء إلى ما بعد السحر مطلقا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وفسره طاوس بسحر ليلة الجمعة، وقال الطبري حدثني المثنى ثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي ثنا الوليد أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سوف أستغفر لكم ربي) يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه"، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال أخي يعقوب:(سوف أستغفر لكم ربي)، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة"، عنعنة ابن جريج عن عطاء متصلة كما أخبر عن نفسه، ولأنه من ألزم الناس له، وأكثرهم عنه رواية، ومع ذلك فقد توبع، فروى هذا الحديث محمد بن إبراهيم القرشي حدثني أبو صالح عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه محمد وأبو صالح مجهولان، وقد توبعا. 

النوع الثالث: ذكر أحاديث فيها رفع اليدين بعد الصلاة، لكن بعد حوارٍ وحديثٍ ليس بالطويل: وهي : 

24/ الدليل التاسع بعد المائة الثانية: قال أبو بكر في مصنفه (7/425) أو (8/563) ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن إسحاق قال: فأخبرني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة ثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا:" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس يرد عن أم محلم وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط القيسي وكان أشجعيا قال فسمعت عيينة بن حصن يقول: لأذيقن نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية ؟ فأبوا..., فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه: لكم خمسون في سفرنا هذا وخمسون إذا رجعنا, قال: فقبلوا الدية قال:" فقالوا ائتوا بصاحبكم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فجيء به فوصلت حليته وعليه حلة قد تهيأ فيها للقتل, حتى أجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: محلم بن جثامة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووصف أنه رفعهما: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة, قال: فتحدثنا بيننا أنه إنما أظهر هذا وقد استغفر له في السر", توبع أبو خالد :  

فقال أحمد في مسنده (6/10) نا يعقوب عن محمد بن إسحاق بهذا مثله، وزاد فيه بعد ذكر الصلاة والقصة:" قالوا: أين صاحبكم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلّة له، قد كان تهيأ فيها للقتل، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: أنا محلم بن جثامة، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال:" اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، قال: فأما نحن بيننا فنقول أنا نرجو أن يكون رسول الله  صلى الله عليه وسلم قد استغفر له وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا". وقد خرجه ابن إسحاق في المغازي وأورده عنه ابن هشام وابن كثير، وهو حديث حسن متصل رجاله ثقات إلا زيد بن ضميرة وهو زياد بن سعد بن ضميرة، فقد قيل هو مجهول، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول، بينما قال في الصحابة من ترجمته: "زياد بن سعد بن ضميرة تابعي معروف" وحسن حديثه، فقال في الصحابه من ترجمة سعد بن ضميرة: إسناده حسن"، وصححه ابن عبد البر وللحديث طرق وشواهد كثيرة، فبعد أن خرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من ترجمة سعد بن ضميرة بمثل الحديث والإسناد الماضي والذي فيه ذكر رفع اليدين، 

ثم قال:" ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فقال: عن زياد بن عبد الله بن ضميرة نحوه، ورواه إبراهيم بن طهمان عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا، ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر"، 

الدليل أو دليل عاشر بعد المائة الثانية: وكذلك رواه الواقدي في مغازيه من غزوة حنين عن أحد عشر رجلا من مشايخه، ورواه كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده بنحوه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" عدوت على امرئ مسلم فقتلته، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، ثلاث مرات، وهو رافع يديه إلى السماء"،  ورواه جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وفي الباب عن ابن أبي حدرد وقبيصة رضي الله عنهما، والحديث أصله في صحيح البخاري من طريق ابن عباس قال:" كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته.."، قال ابن حجر في مقدمة الفتح:" القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط ".
فائدة: خرج مسلم في صحيحه (2603) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اللهم أيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة"، لذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أما نحن بيننا فنقول: أنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر لمحلم"، ويروى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى محلما في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: وجدت الله غفورا رحيما". 
25/ الدليل الحادي عشر بعد المائة الثانية: خرجه البخاري في الصحيح (6260) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي...وفيه:" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة"، ولابن حبان:"بعد الظهر"، فصعد المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أمه فينظر هل يهدى له أم لا... قال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه " زاد مسلم: "اللهم هل بلغت، مرتين"، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم قام على المنبر فخطب وأوجز ثم رفع يديه، وهم يُبدّعون مثل هذا الفعل. 

26/ الدليل الثاني عشر بعد المئتين: حديث غدير خم السابق، وقد رواه العشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لكثرة طرقه فقد أفردتها في مبحث مستقلٍ مكتفيا هنا بذكر ما يدل على الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة فأقول:
أما ما جاء منها في الدعاء وصيغته، فقد خرج عَبْد اللَّه (1/118) عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْع:" نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَّا قَامَ، قَال: فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: "أَلَيْسَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، [وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصْرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ"،

وقد جاء من طرق أخرى ما يدل على أن هذا الدعاء والرفع كان بعد الصلاة: وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عليٍّ ثم رفعا أيديهما معا إلى العلي الأعلى للدعاء، فخرج ابن ماجة 116 وأحمد (4/281) وأبو بكر (7/503) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمٍّ فَنُودِيَ فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ [فَصَلَّى الظُّهْر] وأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم؟ قَالُوا بَلَى, قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى, قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَال: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"، وهذا حديث حسن لما قدمنا من تحسين طريق علي بن زيد من رواية حماد عنه، ومع ذلك فقد توبع علي بن زيد متابعة تامة: 

فقال الحافظ أبو يعلى الموصلي ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي به مثله، 

وله شاهد آخر بإسناد صحيح خرجه أحمد في مسنده قال (4/372) ثنا سفيان ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبى عبيد عن ميمون أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع:" نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير، قال: فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال: ألستم تعلمون أو لستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه"، وقال في فضائل الصحابة حَدَّثَنَا عَفَّانُ ثنا أَبُو عَوَانَةَ فذكر مثله، قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/212):" هذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن"، 

ولهذا الحديث شاهد آخر خرجه الطبراني في الكبير (3/180) من طريقين عن زيد بن الحسن الأنماطي ثنا معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال:" لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن ثم بعث إليهن فقم ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن فصلى تحتهن ثم قام...، وفيه:" قالوا: بلى نشهد بذلك، قال:اللهم اشهد، ثم قال: أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه ـ فعلي مولاه ـ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، اختلف في هذا الإسناد على أبي الطفيل كما ذكرت. 

وقد خرج روايات الاختلاف عنْه الطبراني في الكبير، وقال ضمنها: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا ضِرَارُ بن صُرَدٍ ثنَا عَلِيُّ بن عَابِسٍ عَنِ الْحَسَنِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ عنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ"، ومما مضى من أحاديث يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لعلي رضي الله عنه بهذه الدعوات بعد الصلاة، 

الدليل الثالث عشر بعد المئتين: وقد ورد أيضا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عليٍّ، فرفعَا أيديهِمَا معًا عند هذا الدعاء: فقال أبو الطاهر في جزئه (ص 50): ثنا القاسم بن زكريا بن يحيى ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه أنه دخل على أبي الطفيل ومعه حبيب بن أبي ثابت ومجاهد وناس من أصحابه، فقال أبو الطفيل حدثني زيد بن أرقم:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بين مكة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت السمرات، ثم راح عشيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما اتبعتموهما كتاب الله عز وجل وأهل بيتي عترتي، ثم قال:ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالها ثلاث مرات، قال الناس بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، ثم أخذ بيده فرفعها"، قال يحيى: "وكان الناس يجيئون إلى أبي فيقولون إن حبيب بن أبي ثابت يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، قال: إني قد سمعت ما سمعوا ولكن قد نسيت"، تابعه محمد بن سلمة عن أبيه عن أبي الطفيل به، وكذلك رواه الناس عن زيد، وقال الهيثمي في المجمع:" عن زيد بن أرقم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشجرات فقم ما تحتها ورش ثم خطبنا.. وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا، ثم أخذ بيده فبسطها ثم قال:" اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، قال:" رواه الطبراني وفيه حبيب بن خلاد الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات"، 

وقد جاء من طرق أخرى أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه أيضا في هذا الدعاء مع العلم بأن القصة واحدة: فقد مضت رواية أَبِي الضُّحَى عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ بلفظ:" دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ"، وله شاهد آخر:

الدليل الرابع عشر بعد المئتين: قال الطبراني في الشاميين (ر2128) حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد الله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة وبكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بخم فتنحى الناس عنه ونزل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشق على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الناس عنه فأمر عليا فجمعهم فلما اجتمعوا قام فيهم وهو متوسد علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:" أيها الناس إني قد كرهت تخلفكم وتنحيكم عني حتى خيل إلي أنه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تلين"، ثم قال: لكن علي بن أبي طالب أنزله مني بمنزلتي منه، فرضي الله عنه كما أنا عنه راض، فإنه لا يختار على قربي وصحبتي شيئا، ثم رفع يديه فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، تابعه الرمادي وشهر بن زنجلة الرازي نا عبد الله بن صالح نا ابن لهيعة به، خرجه عن شهرٍ ابنُ عساكر (42/226)، وخرجه عن الرماديِّ المغازليُّ في مناقب على (ر37)، ثم قال:" قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من مائة نفس منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علة، تفرد علي عليه السلام بهذه الفضيلة، ليس يشركه فيها أحد"، وعبد الله بن صالح ممن قيل فيه أنه روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، ومع ذلك فله شواهد أخرى:

الدليل أو دليل خامس عشر بعد المئتين : فقد ورد أن رفع اليدين في هذا الدعاء، كان من النبي عليه السلام ومن علي أيضا: ومن بينة ذلك ما قاله البخاري في تاريخه (4/193) من ترجمة سهم: حدثني يوسف بن راشد نا علي بن قادم الخزاعي نا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن سهم بن حصين الأسدي: قدمت مكة أنا وعبد الله بن علقمة، قال ابن شريك: وكان علقمة سبابا لعلي، فقلت: هل لك في هذا؟ يعني أبا سعيد الخدري، فقلت ـ لأبي سعيد ـ: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: نعم، فإذا حدثتك فسل المهاجرين والأنصار وقريشا،" قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم فأبلغ فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ادن يا علي، فدنا، فرفع يده، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال:« من كنت مولاه فعلي مولاه»، قال: سمعته أذناي"، قال ابن شريك: فقدم عبد الله بن علقمة وسهم، فلما صلينا الفجر قام ابن علقمة فقال:« أتوب إلى الله من سب علي»، ورواه أحمد بن يحيى بن زكريا نا علي بن قادم نا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن سهم بن حصين الأسدي عن أبي سعيد الخدري بلفظ:"... فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى نظرت إلى بياض آباطهما وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ثلاث مرات"، قال البخاري: سهم مجهول، وقد وثقه ابن حبان وتوبع كما مضى، وسيأتي:
الدليل أو دليل سادس عشر بعد المئتين: قال الهيثم بن كليب في مسنده حدثنا أحمد بن شداد الترمذي نا علي بن قادم نا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: شهدت له أربعا لأن يكن لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا...، فذكر الثلاثة وقال: "...والرابعة يوم غدير خم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغ ثم قال: « يا أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات؟ قالوا: بلى، قال: ادن يا علي ، فرفع يده، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال: « من كنت مولاه ، فعلي مولاه»، حتى قالها ثلاث مرات، ومن طريقه خرجه ابن عساكر في التاريخ (42/116).
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه جمع الناس ثم صلى بهم ثم قام في مكانه فخطب الناس وأوجز ورفع يديه يدعو لعليٍّ وقال:" اللَّهُمَّ مَنْ كُنْت مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصْرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ"، أفكان لذي عقل سليم أن يزعم أنّ هذا الرفع بعد الصلاة أو في الخطبة بدعة، والله المستعان.  
28/ الدليل السابع عشر بعد المئتين: وفيه الرفع بعد صلاة الكسوف، فخرج مسلم (901) في الصحيح من حديث عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا..." فذكرت صفة صلاته وفيه:" ثم سجد ثم ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ "، قال مسلم: وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ:" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ"، وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ:"ثمَ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَزَادَ أَيْضًا:" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:" اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت "، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"... فَإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُو الله"، فأمر بالصلاة والدعاء، وخرج أبو يوسف ومحمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين انكسفت الشمس ركعتين، ثم كان الدعاء حتى تجلت"، لفظ محمد :" ثم صلى ركعتين ثم كان الدعاء حتى انجلت"، قال محمد: وبه نأخذ"، وقد مر أن الدعاء مقرون برفع اليدين. 
النوع الرابع: ذكر استدلالات مركبة من أحاديث يُبَيِّن بعضها بعضا: إذ كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متكاملان بعضهما يفسر بعضا ويبينه، ولا معنى لتفسير أحد خالف تفسيرهما: 

29/: وهو استدلال مركب من حديثين متكاملين: 

أحدهما: ما خرجه مسلم 951 عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، والاستغفار هو دعاء الله بالمغفرة، وقد وردت السنة بأنه يكون برفع الأصبع إلى الله تعالى، مع رفع اليدين له كما سيأتي بعد هذا: 

وأما الحديث المُفسر: فخرجه أبو داود 1489 عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير باصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا"، والحديث صحيح صريح مُبَيّن لكيفية الرفع عند كل استغفار، وفي سائر الأدعية التي تقال بعد الاستغفار دبر الصلاة وغيرها: 

30/: وهو استدلال مركب من خمسة أحاديثَ يُبَين بعضها بعضا ويفسره، 
أولاها: ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استغفر الله تعالى ثلاثا"، وجاء الحث على التوبة بصلاة ركعتين أو أربع، نافلةً كانت أو فريضة، في مكان مرتفع، ثم الدعاء بعدها مع رفع اليدين كما في:  

الحديث الثاني: خرجه الطبراني في الدعاء (1/516): باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات، من طرق منها ما قال: حدثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن نصير ثنا المعارك بن عباد العبدي ثنا عبد الله بن سعيد المقبري حدثني جدي قال سمعت علي بن أبي طالب قال حدثني أبو بكر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" من أصاب ذنبا فأراد أن يتوب منه فليتوضأ ثم ليصل ركعتين ثم ليدع الله تعالى فإن الله عز وجل ليستجيب"، وقال البزار (1/60): حدثنا الحارث بن الخضر العطار ثنا سعد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري قال: سمعت علي بن أبي طالب يحدث عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»، وحدثناه أبو كريب ثنا أبو معاوية ثنا عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه. قال البزار: وسعد بن سعيد وعبد الله بن سعيد حديثهما فيه لين وقد حدث عنهما جماعة وعن كل واحد منهما، وإنما نكتب من حديثهما ما كان قد روي عن رسول الله صلى عليه وسلم وإن كان بغير ذلك الإسناد، وهذا الكلام قد رواه أسماء بن الحكم عن علي عن أبي بكر"، 
أشار البزار إلى أنّ عبد الله بن سعيد لم يتفرد به، فقد تابعه عليه سليمان بن يزيد متابعة تامة، وكلٌّ من أسماء بن الحكم، ورواية أبي إسحاق عن عبد خير والحارث عن علي، كما هي متابعة عبد الله بن سلمة عن علي متابعات قاصرة، وله شاهد من حديث الحسن وأبي الدرداء: 

ذكر متابعة سليمان بن يزيد والاختلاف فيها: قال الطبراني في الدعاء (1/518): حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ثنا مسلم بن عمرو الحذاء المديني ثنا عبد الله بن نافع عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي بن أبي طالب حدثني أبو بكر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذنبه إلا غفر الله له"، هكذا رواه مسلم بن عمرو بزيادة أبي هريرة ولم يذكره غيره، 

فقال البيهقي في شعبه (5/402) وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرايني نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين الكوفي نا إسماعيل بن أبي أويس نا عبد الله بن نافع الصائغ المكي عن أبي المثنى المازني سليمان بن يزيد عن المقبري عن علي بن أبي طالب فذكره، قال الدارقطني في علله (1/180): وروى هذا الحديث أبو المثنى سليمان بن يزيد واختلف عنه، فحدث به عبد الله بن حمزة الزبيري عن عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكر ووهم فيه، وإنما رواه أبو المثنى عن المقبري". 

وأما رواية أسماء فرواها عنه علي بن ربيعة: 
فأما متابعة عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء فقد حدث بها عنه جمع كبير، وزاد فيه استحلاف علي لأصحابه: فقال البزار (1/62): حدثنا به محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن  عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو أبي أسماء - شعبة شك - عن علي قال: كنت امرأ إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني عنه أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»، قال: وهذا الحديث رواه شعبة ومسعر وسفيان الثوري وشريك وأبو عوانة وقيس بن الربيع ولا نعلم أحدا شك في أسماء أو أبي أسماء إلا شعبة"، وخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود في سننه من بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ،  والطبراني في الدعاء من باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات والترمذي وغيرهم من طرُقٍ عن شعبة وسفيان الثوري ومسعر وقيس بن الربيع وأبي عوانة وشريك بن عبد الله النخعي وقيس بن الربيع الأسدي عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي عن أبي بكر مرفوعا، لكن مسعرا لم يرفعه: 

وخالفهم علي بن عابس: فجعله عن ربيعة بن ناجذ ووهم في إسناده: فقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أصبغ بن الفرج ثنا ابن وهب عن علي بن عباس عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به، والصواب ما رواه الجمع الكبير عن عثمان عن أسماء بن الحكم. 

ولم يتفرد به عثمان بن المغيرة عن أسماء، فقد توبع من طرف معاوية: قال ابن عدي في ترجمة أسماء:" قد روي عن غير عثمان بن المغيرة، حدثناه عبد الله بن أبي داود حدثني أيوب الوزان ثنا مروان ثنا معاوية بن أبي العباس القيسي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال علي: مثله وبذكر الاستحلاف، ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحا، قال: وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث ولعل له حديثا آخر"، وقد توبع الوزان :  
فقال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم الجوهري ثنا عمي عيسى بن المساور ثنا مروان بن معاوية ثنا معاوية بن أبي العباس القيسي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله"، وفيه أسماء وهو مجهول الحال وقد تفرد بزيادة الاستحلاف، فقد قال البزار (1/64): وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذين الوجهين [وهما معلولان]، وقول علي: كنت امرأ إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إنما رواه أسماء بن الحكم وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة"، قال: [ولا يحتج بكل ما كان هكذا من الأحاديث على أن شعبة قد شك في اسمه]"، وخرج العقيلي عن عن علي بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة"، وكأنه يقصد زيادة الاستحلاف والله أعلم فإنها منكرة، فقد قال العقيلي:" هذا حديث لا يتابع عليه أسماء وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا"، وقال عنه البخاري: لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه"، وذكره بن الجارود في الضعفاء، وقال ابن عدي: وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث"، وقال المزي: وله متابعات، لكن قال ابن حجر في التهذيب:"والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جدا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه"، وقال مكي بن هارون الزنجاري: أسماء بن الحكم الفزاري لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقال موسى بن هارون: أسماء ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع"، لكن هذا يرفع من جهالة عينه فقط لا حاله، ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان وهما ممن يوثق المجاهيل، وتبعهما ابن حجر فقال: صدوق، إلا أنّ أصل هذا الحديث من غير الاستحلاف صحيح لغيره، فقد حسنه الترمذي وابن عدي والذهبي والألباني، وإنما حسنوه لأنّ أسماء بن الحكم قد توبع كما سبق وسيأتي:

وأما متابعة أبي إسحاق عن عبد خير: فقد اختلف عليه فيها، فقال الطبراني:حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا إبراهيم بن راشد الآدمي ثنا داود بن مهران الدباغ ثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال الدارقطني في علله (1/179):" روى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه فرواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق سمعت علي بن أبي طالب عن أبي بكر، وخالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه: عن أبي إسحاق عن الحارث أو غيره عن علي عن أبي بكر، وخالفهم موسى بن محمد بن عطاء، رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي عن أبي بكر، لم يذكر بينهما أحدا"، وموسى هذا متروك الحديث، يعرف بأبي طاهر المقدسي، قال: ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد المدائني عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن أبي بكر، وخالفه الفرج بن اليمان، رواه عن عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي عن أبي بكر، ثم قال: وأحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة"، وللحديث شاهد حسن في: 
الحديث الثالث: خرجه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر قال أخبرني الحسن حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا النضر عن أبي قرة سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم أك شيئا أستغفرك لذنبي فإني قد أرهقتني ذنوبي ...."، ذكره عنه ابن القيم في جلاء الأفهام (72)، وقد خرجه إسحاق في مسنده قال: حدثنا النضر بن شميل أنا أبو قرة الأسدي سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:« ما من امرئ يأتي فضاءا من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول: اللهم لك الحمد، أصبحت عبدك على عهدك ووعدك ، أنت خلقتني ولم أك شيئا، أستغفرك لذنبي، فإنه قد أرهقتني ذنوبي، وأحاطت بي إلا أن تغفرها لي، فاغفرها يا أرحم الراحمين، إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه، وإن كان مثل زبد البحر"، ذكره ابن حجر في المطالب (4/545)، وقال البوصيري (2/121): رواه إسحاق بن راهويه بسند فيه أبوقرة الأسدي، قال فيه ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح"، وأبو قرة صحح له الحاكم وقد روى عنه اثنان فارتفعت جهالة عينه، ولحديثه شواهد أخرى لكن من غير تقييد هذا الدعاء بصلاة الضحى، بل في دبر كل صلاةٍ، فريضةً كانت أو نافلة مع رفع اليدين:
الحديث الرابع والخامس والسادس من المتابعات: قال الطبراني في الأوسط والدعاء (1/518) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا خالد بن خداش ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قالوا ثنا صدقة بن أبي سهل [أبو سهل] الهنائي ثنا كثير أبو الفضل الطفاوي حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال: يا ابن أخي ما عناك إلى هذا البلد وما أعملك إليه؟ قلت: ما عناني وما أعملني إلا ما كان بينك وبين أبي، فقال: أقعدوني، فأخذت بيده فأقعدته وقعدت خلف ظهره وتساند إلي ثم قال: بئس ساعة الكذب هذه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيها الركوع والسجود ثم يستغفر الله إلا غفر الله له"، وقال ابن أبي عاصم في المثاني (4/83): حدثنا أبو كامل الفضل بن الحسين نا صدقة بن أبي سهل فذكر مثله، وهذا اللفظ فيه التسوية بين النافلة والفريضة في الدعاء والاستغفار بعد الصلاة، وهو حديث صحيح فإن صدقة بن سهل هو أبو سهل الهنائي وثقه ابن معين وابن حبان، ويُقال أن الذي وثقه ابن معين شخص آخر وليس بصحيحٍ للتصريحِ به عند الطبراني، وكلهم لقبوه بالهنائي وهو نفسه الذي يروي عن ابن سيرين وهو ثقة، وأما كثير بن يسار فقد روى عنه جمع من الثقات، وقال عنه ابن حجر في التعجيل: بل هو معروف، وقال البخاري في تاريخه: أثنى عليه سعيد بن عامر خيرا"، وقال في اللسان:"فهؤلاء عشرة أنفس رووا عنه ثناء سعيد بن عامر فكيف لا يكون معروفا"، وذكره ابن حبان في الثقات، أما ابن القطان فقال في الوهم: غير معروف، وتعقبه الذهبي في كتاب الرد على ابن القطان (ص 52) فوثقه، ومع ذلك فقد توبع، تابعه على هذا الحديث سلمان الأغر فرواه بزيادة رفع اليدين: وأنّ الأفضل أن تكون الصلاة والدعاء في بقعة خالية ورفيعة، برهان ذلك ما في: 
الدليل الثامن عشر بعد المئتين: قال الطبراني في الدعاء (ص: 85) حدثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة حدثني عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل شيء يتكلمه ابن آدم فإنه مكتوب عليه، فإذا أخطأ الخطيئة وأحب أن يتوب إلى الله عز وجل فليأت بقعة رفيعة فليمدد يديه إلى السماء ثم يقول: إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك"، هذا حديث حسن صحيح، يوسف هو ابن يعقوب القاضي من بني حماد بن زيد ثقة من أروى الناس عن المقدمي، وهذا قد توبع: 

فقال الحاكم (1/516 و4/261) حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثنى العنبري ومحمد بن أيوب البجلي قالا: ثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي ثنا فضيل بن سليمان النميري ثنا موسى بن عقبة ثنا عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ خطيئة فأحب أن يتوب إلى الله فليأت رفيعه فليمد يديه إلى الله عز وجل ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وخرجه البيهقي في الكبرى (10/154) من طريق محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة به، وقد سبق من أوجه أخر أن هذا الدعاء والإستغفار مع مد اليدين يكون بعد الصلاة، يؤيد ذلك أن البيهقي خرج هذا الحديث في شعب الإيمان (5/402) من طريق محمد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن المبارك عن فضيل بن سليمان عن موسى به، 

ثم قال البيهقي: وروي ذلك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له"، فجعلهما البيهقي حديثا واحدا أحدهما يببين صاحبه ويفسره، وقد سبق ذكر الشواهد لحديث الحسن هذا والحمد لله، فها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ربه بعد السلام، وفي مجموع هذه الأحاديث ترغيبٌ للتائب أن يصلي ركعتين أو أكثر، نافلةً أو فريضةً، لكن في مكان بارز رفيع، ثم يستغفر ربه تعالى رافعا يديه إليه ويدعوه.

31/: وهو دليل مركب من حديثين أحدهما يفسر صاحبه، وإنما تفسر السنة بالسنة، فخرج البخاري في الصحيح من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ:" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ...الحديث، قال ابن حجر في الفتح: التَّقْيِيد بِرَكْعَتَيْنِ خَاصّ بِحَدِيثِ جَابِر"، 

وقد رواه أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اكتم الخطبة، ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب..."، قال ابن حجر في الفتح (11/185):" وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَقْتَصِر عَلَى رَكْعَة وَاحِدَة لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَيَكُون ذِكْرهمَا عَلَى سَبِيل التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى، فَلَوْ صَلَّى أَكْثَر مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَجْزَأَ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ يُشْتَرَط إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ لِيَحْصُل مُسَمَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُجْزِئ لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مَثَلًا بِتَسْلِيمَةٍ، وَكَلَام النَّوَوِيّ يُشْعِر بِالْإِجْزَاءِ"،
أما عن وقت هذا الدعاء: فالسنة صريحة بتعقيبه بعد الصلاة، وقال القرطبي في أحكام القرآن عند قوله تعالى (وربك يخلق ما يشاء ويختار): يدعو بهذا الدعاء بعد السلام"، وكذلك ذكر أبو حامد واستحب رفع اليدين فيه، وفي حاشية الدسوقي قال: ثُمَّ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُمَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَحْوَ الثَّلَاثِ مَرَّاتٍ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُك...، أما ابن تيمية فإنه قال كما في المجموع (23/177): يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ"، 

وقد جاء دليل خاص يؤيد استحباب رفع اليدين وظهرهما إلى وجهه في دعاء صلاة الاستخارة، وإنما تُرفع الأيدي بعد السلام لا قبله، كما في: 
الدليل التاسع عشر بعد المئتين: قال أبو بكر في مصنفه (7/64) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن العباس بن ذريح عن ابن عباس قال: الإخلاص هكذا - وأشار بإصبعه، والدعاء هكذا يشير ببطون كفيه، والاستخارة هكذا - ورفع يديه وولى ظهرهما وجهه"، هذا حديث حسن، وكذلك رواه أبو خالد وابن عيينة موقوفا، ففي العلل لابن أبي حاتم (ر2099):" سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الإِخْلاصُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ، وَالدُّعَاءُ هَكَذَا، يَعْنِي بِبَطْنِ كَفَّيْهِ، وَالاسْتِخَارَةُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَوَلَّى ظُهُورَهُمَا وَجْهَهُ"، قال ابن أبي حاتم: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ موقوفا، قَال:" وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُهُمْ كُلِّهِمْ"، وعلى القول بوقف الحديث فقد يكون له حكم الرفع والله أعلم، فهذا رسول الله عليه السلام وأصحابه قد بيّنوا أن دعاء الاستخارة إنما يكون برفع اليدين، وقد خاب من جعله بدعة. 

32/ الدليل العشرون بعد المئتين: وهو قصدُ النبي صلى الله عليه وسلم المجيء إلى مسجد الأحزاب لأجل الصلاة فيه والدعاء، ويُسمى أيضا بمسجد الفتح ويسمى بمسجد الإجابة ومسجد بني معاوية: 

قال الإمام أحمد (3/393) ثنا حسين ثنا ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد يعني الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصل، قال: ثم جاء ودعا عليهم وصلى". هذا حديث رجاله ثقات إلا التابعي فهو مبهم وقد توبع ، وفي هذا الحديث مسألتان، أولاهما: كونُ النبي صلى الله عليه وسلم قدم مسجد الأحزاب فدعا فيه رافعا يديه ولم يصل، والثانية كونه قدم المسجد مرة أخرى ودعا فيه وصلى، والواو للعطف والاشتراك، فتفيد اشتراك الأول مع الثاني، وهذا يعني أنه رفع يديه في مقدمه الثاني أيضا، وإنما سكت عليه لدلالة الأول عليه، مثل قوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} أي كذلك ثلاثة أشهر، ومثل هذا كثير معلوم، ثم وجدت ذلك صريحا فيما: 

خرجه أبو داود في مسنده (ص 243) قال حدثنا ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أصابه الكرب يوم الأحزاب ألقى رداءه وقام متجردا ورفع يديه مدا ودعا ولم يصل، قال: ثم أتانا ففعل مثل ذلك وصلى"، يعني أنه رفع يديه مثل ذلك ودعا وصلى، والواو في الحديث ليست للترتيب، ومن المعلوم أن أول ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله المسجد هو صلاة الركعتين، ثم الدعاء بعد ذلك، وقد جاء ذلك صريحا فيما صح من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية، فدخل فركع فيه ركعتين ثم قام فناجى ربه ثم انصرف"، مسجد بني معاوية هذا هو نفسه مسجد الأحزاب، ويُسمى بمسجد الفتح أيضا كما سيأتي، وخرج ابن شبة في تاريخه (1/59) قال حدثنا أبو غسان عن ابن أبي يحيى عن الحارث بن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فصلى أسفل من الجبل يوم الأحزاب، ثم صعد فدعا على الجبل"، وجاء من وجه آخر صريح فيما: 

قاله الواقدي في مغازيه: وَكَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يُحَدّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم علَى الْجَبَلِ الّذِي عَلَيْهِ الْمَسْجِدُ فَدَعَا فِي إزَارٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدّا، ثُمّ جَاءَهُ مَرّةً أُخْرَى فَصَلّى وَدَعَا"، أي مثلما دعا آنفا رافعا يديه، والفاء هنا للترتيب، وقال ابن شبة في تاريخ المدينة (1/60) حدثنا أبو غسان عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المرتفع ورفع يديه مدا"، الواقدي مختلف فيه وهو حجة في السير والمغازي وقد تابعه على ذكر الرفع الطيالسي كما مضى، ولهذا الحديث شاهد آخر، قال السمهودي:" وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد الفتح فخطا خطوة ثم الخطوة الثانية ثم قام ورفع يديه إلى الله تعالى حتى رئي بياض أبطيه فدعا حتى سقط رداؤه عن ظهره فلم يرفعه حتى دعا كثيرا ثم انصرف"، وقد مضى آنفا أن رجع إليه مرة أخرى وفعل مثل ذلك وصلى، وأن هذا الرفع كان بعد الصلاة، وقد تواترت صلاته عليه السلام ثم دعاؤه في مسجد الأحزاب كما ذكرت ذلك في مبحث مستقل:
فروى يحيى عن هارون بن بكير عن أبيه عن جدّه، قال يحيى: فدخلت مع الحسين بن عبد الله مسجد الفتح فلما بلغ الأسطوانة الوسطى من المسجد قال هذا موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا فيه على الأحزاب، وكان يصلي فيه إذا جاء مسجد الفتح"،

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد ثم الدعاء فيه في أحاديث كثيرة جدا:

قال السمهودي في خلاصة الوفا:"وفي صحيح مسلم (2890) من حديث عامر بن سعد عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية إذ مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا...، قال: قال أبو غسان قال محمد بن طلحة بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية على يمين المحراب نحوا من ذراعين قلت فيتحرّ ذلك مع الدعاء قائما"، 
وقد جاء الترتيب بلفظ أصرح من لفظ مسلم، خرجه ابن حبان في صحيحه (16/219) بلفظ:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه فدعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال:...، والفاء للتعقيب والترتيب، وقد جاء بلفظ:"ثم"، قال البزار حدثنا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا بمسجد بني معاوية فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فصلينا معه، ثم دعا ربه طويلا ثم قال: إني سألت ربي ثلاثا..، تابعه عبد الواحد عن عثمان، وقد جاء بلفظ أصرح من هذا، فقال أبو يعلى في مسنده (2/84) 734 حدثنا زهير ثنا مروان بن معاوية الفرازي عن عثمان بن حكيم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين، ثم قام فناجى ربه وانصرف، فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتن ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ولا بالسنة فأعطانيهما وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الصلاة يدعو، وقال المفضل في فضائل المدينة: باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية ثنا محمد بن المقرئ وعبد الجبار بن العلا الأنصاري قالا ثنا مروان الفزاري ثنا عثمان بن حكيم أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية فدخل المسجد فركع فيه ركعتين ثم قام يناجي ربه عز وجل ثم انصرف إلى أصحابه فقال:سألت الله تبارك وتعالى ثلاثا فأعطاني اثنتين...مثله، وقد مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مدا عندما دعا في هذا المسجد، والحمد لله. 

النوع الخامس: ذكر أدلة مأخوذة عن طريق الاستنباط: 
33/ أن أبا بكر  ذكر في المصنف:"باب الرجل يدعو وهو قائم من كرهه"، و: باب فيمن رخص فيه، وهذا بعد الصلاة، ثم ذكر الخلاف في هذه المسالة كما سبق، وذكر الطبري أنَّ بعض السلف كرهوا الدعاء قياما بعد الصلاة مع رفع الأيدي، وأجاز ذلك آخرون، ويفهم من هذا أنهم لم يختلفوا في استحباب الدعاء بعد الصلاة جلوسا، إنما أنكر بعضهم الدعاء بعد الصلاة قياما فقط تشبها باليهود، وأجاز ذلك آخرون، منهم الفاضل ابن الفاضل عبد الله بن عمر الذي سيأتي عنه رفع اليدين بعد الصلاة، قال أبو بكر(2/231) حدثنا عباد بن عوام عن جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر دخل البيت فصلى ركعتين ثم تحول فصلى ركعتين مما يلي الركن ثم خرجت وتركته قائما يدعو ويكبر"، ومضى ما خرج مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين، ثم قام فناجى ربه وانصرف فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، الحديث.

34/ ما قاله البخاري في الصحيح:" باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به"، ثم ذكر حديث سهل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر الاستئخار، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله..."، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة الكسوف"، فإذا جاز رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل بالشخص، فإنه يجوز الرفع بعد الصلاة من باب أولى كما مر من كلام ثابت البناني وابن القيم وابن خزيمة.

35/ دليل حادي وعشرون بعد المئتين: وفيه رفع اليدين بعد سجدة الشكر، والسجود جزء من الصلاة، قال أبو داود في سننه (2775): باب ما جاء في سجود الشكر ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك ثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان ـ يحيى بن الحسن بن عثمان ـ عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوزا نزل ثم رفع يديه، فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، ذكره ثلاث مرات...الحديث، وقال ابن نصر في الصلاة نا محمد بن إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن شيبة نا ابن أبي فديك به، يحيى والأشعث مجهولان.  
36/ خرجه مسلم في صحيحه (430) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة..، وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله"، وقد قيل في المعنى أنه كان يشير أحدهم بيده إلى الجانبين إذا سلم، كما هو في رواية لمسلم وغيره، وقيل أنهم كانوا يرفعون أيديهم يدعون في وسط الصلاة ثم نسخ ذلك وقيل لهم:اسكنوا في الصلاة, كما عند أبي داود، وفي رواية:" إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه"، وهذا مقيد في وسط الصلاة، فيُفهم منه جواز الرفع بعدها كما مر.

37/: قال الأزرقي في أخبار مكة (1/351): باب ما جاء في الصلاة في وجه الكعبة، حدثني جدي هو أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي ثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن جعفر عن ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح في وجه الكعبة حذو الطرقة البيضاء ثم رفع يديه، فقال:« هذه القبلة»، وهذا الرفع للإشارة، وليس بصريح في الدعاء، لكن الإشارة لا تكون برفع اليدين معا، فيحتمل أن يكون قد دعا بعد ذلك على عادته والله أعلم. 

وبتوفيق من الله قد أتينا بأكثر من خمسة وثلاثين دليلا خاصا في الرفع بعد الصلاة، وهي مع طرقها تفوق المئة، عن أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الصحيح وفيها الحسن لذاته، وفيها ما لم أجده بإسناده ولفظه، لكن ذكره الثقات من أهل العلم، وفيها ما ضعفه يسير يرتقي إلى درجة الحسن لغيره كما هو معلوم، وقد قال إمام الجماعة أحمد بن حنبل:" الحديث الضعيف أحب إلينا من أقوال الرجال"، كيف وفي هذه المسألة أحاديث كثيرة عامة، وأخرى خاصة صحيحة وحسنة، أو ضعيفة يسيرا ترتقي إلى الحسن بمجموعها ، أفكان يحلّ لأحد أن يتركها لقول الرجال، ولئن لم تكفهم كل هذه الأحاديث عن سيد الأبرار، وشنعوا علينا بإيرادنا لهذه الأخبار، أو أخرجونا عن منهج السلف الذي ينتحلونه لاتباعنا لهذه الآثار، فإنا وبتأييد الله ربنا سنأتيهم بكلام السلف مشهورا في هذا الباب، ليُعلم أي الفريقين أتبع للسلف، ومن أسعد الناس تمسكا بأقوال السلف.  

فقد جاء في رفع اليدين بعد الصلاة عن الصحابة رضي الله عنها: ومن أدلة ذلك : 

دليل ثان عشرون بعد المئتين: روى عبد الرزاق في الجامع (11/315) قال: نا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعيد بن العاص قال: رصدت عمر ليلة فخرج إلى البقيع وذلك في السحر، فأتبعته فأسرع فأسرعت، حتى انتهى إلى البقيع فصلى ثم رفع يديه فقال:«اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، وخشيت الانتشار من رعيتي، فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم، فما يزال يقولها حتى أصبح", علي بن زيد مُضَعَّف.
دليل ثالث وعشرون بعد المئتين: خرجه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة (ص 42) ثنا عبد الله بن عفان ثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير قال:" أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر، فخرج عمر بالناس فصلى بهم ركعتين وخالف بين طرفي ردائه فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ثم بسط يديه فقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح مكانه حتى مطروا "، تابعه أبو بكر السلمي عن عطاء، وعطاء والعمري يختلف فيهما. 
الدليل أو دليل رابع وعشرون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين بعد الصلاة عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ومعه أنس في صحابة كثيرين، برهان ذلك ما خرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/52) من باب ما جاء في الكرامات التي ظهرت على العلاء بن الحضرمي وأصحابه: نا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ ثنا أبو الليث سلم بن معاذ التميمي بدمشق ثنا أبو حمزة إدريس بن يونس ثنا محمد بن يزيد بن سلمة ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس فذكر الحديث وفيه:" ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، قال أنس: وكنت في غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء والحر شديد فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء"، وذكر دعاءه، هذا الحديث رجاله أئمة ثقات إلا إدريس بن يونس ومحمد بن يزيد، قال الفاسي: لا يعرفان، وقد صحح الدارقطني في العلل (9/190) لابن يونس، وروى أبو عوانة في صحيحه من باب بيان ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل، حديثا لمحمد بن يزيد بن جدار، وعبد الله بن عون ثقة، قيل فيه: لم يسمع من أنس، لكنه رآه وأدركه ، وللحديث شواهد أخرى، فقال البيهقي بعد أن خرجه: "وقد روي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن الحضرمي واستسقائهم ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذا، وقال في الدعاء: يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي، وهو في الثاني من كتاب التاريخ" ، 

قال: ورواه أيضا محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر عن عبد الملك بن سهم بن منجاب عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره ببعض معناه، وقال في الدعاء: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك، وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ، وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا، وقال في البحر: فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك، وقال في الموت: اخف جثتي ولا تطلع على عورتي أحدا ، فلم يقدر عليه"، قال البيهقي أخبرناه ابن بشران حدثنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل فذكر بعض معناه"، 

وقد نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (6/155،259) كلام البيهقي ثم قال:" وذكر البخاري في التاريخ لهذه القصة إسنادا آخر، وقد أسنده ابن أبي الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك بن أخت سهم عن سهم بن منجاب قال: "غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره"، الصلت وثقه ابن حبان وقد روى عنه اثنان، وعبد الملك هو ابن قدامة، وهو قدامة بن حماطة وثقه ابن حبان وقد توبع : 

فروى أبو كعب صاحب الحرير عن سعيد الجريري عن أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته فرأيت منه خصالا ثلاثة لا أدري بأيتهن أعجب: انتهينا إلى شاطئ البحر فقال: سموا الله واقتحموا، فسمينا واقتحمنا فعبرنا وما بل الماء أسفل خفاف إبلنا، فلما قفلنا سرنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء فشكونا إليه فصلى ركعتين ثم دعا"، فصح الحديث، وله شاهد آخر: 

الدليل أو دليل خامس وعشرون بعد المئتين: وفيه الرفع بعد صلاة الصبح: ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (6/328) (6/361) في ذكر قصة ارتداد أهل البحرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ثم ارتدوا، فبعث عليهم أبو بكر العلاء، وذكر قصتهم وفيها:" ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى ـ العلاء ـ بالناس فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء"، وقد خرجه الطبري في تاريخه (2/288) والحديث من كتاب " الردة والفتوح "، لسيف بن عمر، قال الطبري: كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية بن بلال عن سهم بن منجاب عن منجاب بن راشد قال:" بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين...وفيه: "ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بنا، ومنا المتيمم، ومنا من لم يزل على طهوره ؛ فلما قضى صلاته جثا لركبتيه وجثا الناس ، فنصب في الدعاء ونصبوا معه.."، ومعنى نصب: رفع، كما مرّ، وهذا الرفع بحضرة وفعل جميع الصحابة والتابعين، وفي زمن خير القرون، لم ينكر ذلك أحد من المسلمين، بل قد جاء رفع اليدين عن صحابة آخرين منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما في: 
دليل سادس وعشرون بعد المئتين: رواه عامر الشعبي قال: وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الهمدانية على معاوية بن أبي سفيان فاستأذنت عليه، فأذن لها؛ فلما دخلت عليه سلمت؛ فقال لها: كيف أنت يا بنة الأشتر؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين، فذكر القصة وفيها:" ثم قالت:    صلى الإله على روح تضمنه ... قبر فأصبح فيه العدل مدفونا

   قد حالف الحق لا يبغي به ثمناً ... فصار بالحق والإيمان مقرونا

قال: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى؛ قالت: وما أرى عليك منه أثراً؛ قال: بلى، أتيته يوماً في رجل ولاه صدقاتنا، فكان بيننا وبينه ما بين الغث والسمين، فوجدته قائماً يصلي فانفتل من الصلاة، ثم قال برأفة وتعطف: ألك حاجة؟ فأخبرته خبر الرجل، فبكى ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك، ولا ترك حقك... الخبر، أورده ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد"، ولجزء رفع اليدين شاهد آخر: 
الدليل السابع والعشرون بعد المئتين:  خرجه البيهقي في السنن (8/181) من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا...وقال للحسن:" صُب لي ماءا، فصَب له ماءا فتوضأ به ثم صلى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه.."، قال البيهقي: "منقطع"، لكن محمد بن عمر معروف بالإرسال عن أهل بيته, فيحتمل أن يكون قد سمع هذا الأثر من بعضهم, وكلهم من الثقات والله أعلم, ثم وجدت لهذا الأثر شاهدا آخر برجال ثقات، فيه أن هذا الرفع لليدين بعد الصلاة قد حضره المئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار: 
الدليل الثامن والعشرون بعد المئتين: ذكره المسعودي في مروج الذهب (1/317) والعصامي في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي من وقعة الجمل، قالا: "وذكر عن المنذر بن الجارود فيما حدث به أبو خليفة الفَضْلُ بن الْحُبَاب الجمحي عن ابن عائشة عن مَعْن بن عيسى عن المنذر بن الجارود قال: لما قدم علي رضي اللّه عنه البصرة دخل مما يلي الطفَّ، فأتى الزاوية فخرجتُ أنظر إليه، فورد موكب في نحو ألف فارس يتقدّمهم فارس على فرس أشْهَبَ...فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأنصار وغيرهم، ثم تلاهم فارس آخر عليه عمامة صفراء وثياب بيض متقلد سيفاً متنكب قوساً معه راية على فرس أشْقَر َفي نحو ألف فارس، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا خُزَيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، ثم مر بنا فارسٌ آخر على فرس كُمَيْتٍ معتمٌّ بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قَبَاء أبيض مصقول متقلد سيفَا متنكب قوساً في نحو ألف فارس من الناس ومعه راية، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: أبو قَتَادة بن ربعي، ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشْهَبَ عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سَدَلها من بين يديه ومنِ خلفه شديد الأدمة عليه سكينة ووقار رافع صوته بقراءة القرآن متقلد سيفاَ متنكب قوساً معه راية بيضاء في ألف من الناس مختلفي التيجان حوله مشيخة وكهول وشباب كأنما قد أقفوا للحساب، أثَرُ السجود قد أثر في جباههم، فقلت: من هذا؟ فقيل: عمار بن ياسر في عدة من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم، ثم مر بنا فارس على فرس أشقر عليه ثياب وقلنسوة بيضاء وعمامة صفراء متنكب قوساً متقلد سيفاً تخط رجلاه في الأرض في ألف من الناس الغلبُ على تيجانهم الصفرةُ والبياضُ معه راية صفراء، قلت: من هذا؟ قيل: هذا قيس بن سعد بن عبادة في عدة من الأنصار وأبنائهم وغيرهم من قحطان، ثم مر بنا فارس على فرس أشْهَلَ ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سَدَلَهَا من بين يديه بلواء، قلت: من هذا؟ قيل: هو عبد اللّه بن العباس في وفده وعدة من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه بالناس بالأولين، قلت: من هذا؟ قيل: عبيد اللّه بن العباس، ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين، قلت: من هذا قيل؟: قثَم بن العباس، أو معبد بن العباس ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً، واشتبكت الرماح، ثم ورد موكب فيه خلق من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفوا الرايات... وعن يمينه شاب حسن الوجه، وعن يساره شاب حسن الوجه وبين يديه شاب مثلهما قلت: من هؤلاء؟ قيل: هذا علي بن أبي طالب، وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشماله، وهذا محمد بن الحنفية بين يديه معه الراية العُظْمى، وهذا الذي خَلْفه عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب، وهؤلاء ولد عَقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم، وهؤلاء المشايخ هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فساروا وسار علي حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية، فصلى أربع ركعات وعفر خديه على التراب وقد خالط ذلك دموعه ثم رفع يديه يدعو: اللهم ربَّ السموات وما أظلت، والأرضين وما أقلت، ورب العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين، اللهم إن هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي، وَبَغَوْا علي ونكثوا بيعتي، اللهم احقن دماء المسلمين..."، ثم كانت وقعة الجمل, وهذا خبر رجاله ثقات، الفضل بن الحباب ثقة كبير كان من المعمرين، له تصانيف مفقودة وهذا النقل من أحد كتبه، وابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص ثقة ولد بعد الأربعين ومئة ومات سنة ثمان وعشرين ومائتين، ومعن بن عيسى أراه مولى أشجع يكنى أبا يحيى مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وابن الجارود له ذكر في الإصابة لابن حجر ونقل عن ابن عساكر قوله:" ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة"، وقال يعقوب بن سفيان: وكان شهد الجمل مع علي"، وقال ابن سعد والذهبي: كان المنذر بن الجارود سيدا جوادا"، فهذا علي أمير المؤمنين، قد صلى ثم رفع يديه يدعو للمسلمين، بحضرة الألوف المؤلفة من الصحابة والتابعين، والأنصار والمهاجرين، لم ينكر ذلك أحد من المسلمين، وتالله لو كان للمخالفين المبدّعين أثر واحد يوافقهم، ولو كان ضعيفا أو موضوعا لطاروا به كل مطار، ولتلقوه بأشد الاستبشار، ولشنعوا على من خالفه بأشد الإنكار، ولأعلنوا به كل أنواع الاستنفار، فكيف وهم قد خالفوا المئين من الأخبار، والآلاف من الصحابة الأطهار، ولا زلنا نأتيهم بالأدلة تترا، وبالبراهين خبرا وأثرا، علّ من أخطأ أن يدّكِرْ، ومن زل أن يعتبِرْ:     
فقد جاء الرفع أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في: 
الدليل التاسع والعشرون بعد المئتين: خرجه أبو بكر في المصنف (3/333) قال:نا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال:" كان مع ابن عمر...فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه...فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض...قال: ثم صلى بنا الصبح...ولم يقنت قبل الركوع ولا بعده، ثم وقف فذكر من دعائه في هذا الموقف كما فعل في موقفه بالأمس"، وهذا يعني أنه رفع يديه بعد الصلوات كلها لأنه قال:" كما فعل بالأمس"، وهذا أثر صحيح صريحٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد قال البخاري: قال جابر بن عبد الله: لم يكن أحد ألزم لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبع من ابن عمر رضي الله عنه"، 

وقال الفاكهي في أخبار مكة (2/338) باب ذكر القصص بمكة، وذكر الله والدعاء في المسجد الحرام خلف المقام قال: وكان القاص يقوم في المسجد الحرام بعد صلاة الصبح فيذكر الله تعالى ويدعو ويؤمن الناس وذلك خلف المقام بعد تسليم الإمام، وكان عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أول من فعله، ثم هلم جرا، حدثنا حسين بن حسن نا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عند عبيد بن عمير وعبيد يقص، فرأيت عيني ابن عمر رضي الله عنهما تهرقان دمعا"، ورواه القاسم قال:" رأيت ابن عمر رافعا يديه إلى منكبيه يدعو عند القاص"، وقد مضت طرقه . 

الدليل الثلاثون بعد المئتين: وجاء الرفع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة: فذكر ابن كثير في البداية (8/77، 83) وخرجه ابن عساكر في التاريخ (20/346) قال: نا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا نا أبو جعفر بن المسلمة نا أبو طاهر المخلص ثنا أحمد بن سليمان ثنا الزبير بن بكار قال وحدثني إبراهيم بن حمزة عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن عبد الله بن عون البصري عن محمد بن محمد الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: إن سعدا رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه [عن ذلك فلم ينته، فقال: أدعو عليك, فقال الرجل]: تتهددنى كأنك نبي, فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ ثم قام فصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة [الحسنى وأنه قد] أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة..." فاستجاب الله دعاءه، وقد تقصد سعد رضي الله عنه الدعاء ورفع اليدين إلى ما بعد الصلاة لعلمه بعظم شأن ذلك وأهميته، وهذا خبر صحيح رجاله ثقات إلا محمد بن محمد فهو ابن الأسود ابن أخت سعد، قيل عنه مستور، لكن روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وقال الهيثمي (6/197،136):" ثقة"، وقد توبع، أما ابنا البنا فهما أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن أحمد ثقتان, وابن المسلمة هو محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن ثقة, وأبو طاهر هو محمد بن عبد الرحمن ثقة مصنف, وأحمد بن سليمان هو الطوسي صدوق، راوي كتاب النسب عن الزبير بن بكار وهذا الحديث منه، وقد رواه جماعة عن ابن عون، ورواه ابن علية عن محمد بن الأسود، قال ابن كثير: ورواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر نحوه", وقال الذهبي في السير (1/116):" لهذه الواقعة طرق جمة"، فصح الخبر، ولا زالت الأخبار تأتي: 
الدليل الحادي والثلاثون بعد المئتين: ذكر ابن سعد (5/67) قصة خروج عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه على يزيد بن معاوية بعدة أسانيد فقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه قال: وأخبرنا بن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان قال: وحدثنا سعيد بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وعن غيرهم أيضا، كل قد حدثني قالوا: فذكر القصة وفيها:" فلما دنا أهل الشام من وادي القرى صلى عبد الله بن حنظلة بالناس الظهر ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه،... ثم رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة وقال: اللهم إنا بك واثقون، بك آمنا وعليك توكلنا وإليك ألجأنا ظهورنا، ثم نزل"، وهذا الرفع بحضرة المسلمين. 
دليل ثان ثلاثون بعد المئتين: وقال ابن حمدون والزمخشري في ربيع الأبرار:" نعيت إلى ابن عباس بنت له في طريق مكة، فنزل عن دابته فصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله، ثم ركب ومضى"، 

وحكى بعضهم قال:" لما أخرج ابنُ الزبير ابنَ عباس من مكة إلى الطائف، مر بنعمان فنزل فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو، فقال: اللهم إنك تعلم أنه لم يك بلدٌ أحب إلي أن أعبدك فيه من البلد الحرام... الخبر ولم أجده. 

وقد مر ذكر الرواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أنكر على من رفع يديه وسط الصلاة، وأرشده إلى رفعهما بعد الصلاة، فهؤلاء جماعة كبيرة من الصحابة في حضرة غيرهم من الأصحاب، لم ينكر الرفع أحد منهم، وها قد جيء بأكثر من خمسين حديثا خاصا في الرفع دبر الصلاة، بعد أن زُعم أنه لم يأت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، ولا عن الصحابة أثر، فليأت من بدّع بضدها، ولو ببعضٍ منها، وإلا فليرجع إليها، ولا زالت الآثار تتوارد في رفع اليدين:  
فقد جاء رفع اليدين بعد الصلاة عن التابعين، وعن أهل الفقه في الدين:  كما هو مبين في المبحث المذكور، وذكرت فيه عن السهيلي وابن رشد في التحصيل (17/132) قالا:" قال مالك : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه وهو جالس بعد الصلاة يدعو، فقيل له : أترى بذلك بأساً؟ قال: لا أرى بذلك بأساً [هو حسن]، قال القاضي: إجازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين في الدعاء عند خاتمة الصلاة نحو قوله في المدونة لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء في مواضع الدعاء"، وقال ابن القاسم: رأيت مالكاً إذا صلى الصبح يدعو ويحرك أصبعه ..، وإذا أراد أن يدعو رفع يديه شيئاً قليلاً يجعل ظاهرهما مما يلي الوجه"، وعن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان ربما صلى في قرارته بالعقيق، ثم عرضت له الدعوة بعد ما ينصرف، فيرفع يديه يدعو، فيذهب الذاهب إلى المدينة فيقضي حاجته ويرجع وهو في دعائه"، وصح عن عمر بن عبد العزيز كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم رفع يديه فلم يزل رافعا حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه"، وكان محمد بن المنكدر يصلي في مقدم المسجد، فإذا انصرف مشى قليلا ثم استقبل القبلة فمد يديه ودعا"، وعن الشعبي: أنه قام وتوضأ وصلى ثم رفع يديه فقال:" اللهم ...، ومنهم أبو الصهباء صلة بن أشيم، صلى ليلة إلى السحر ثم رفع يديه وقال اللهم أجرني من النار"، وقال ثابت البناني وابن القيم:" فهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو منسوخ في شرعنا، وإن كان بعد الصلاة فهو جائز كرفع اليدين في الدعاء إلى الله"، وصلى هشام المغرب ثم نهض فصلى ركعتين ثم رفع يده يدعو"، وقد سبق ذكر سؤال شعبة لشيخه عبد ربه في احتجاجهما بحديث الرفع بعد الصلاة، بل جعلا صلاة من لم يرفع يديه خداجا ونقصانا، وهذا الحافظ عبد الرزاق قد بوب في مصنفه بابا قال فيه: باب التسبيح والقول وراء الصلاة، ثم ذكر بعض أدعية الباب ثم قال بعده: باب رفع اليدين في الدعاء"، وعن الربيع بن زياد العامري أنه خرج في ثياب بياض في يوم جمعة فقال: يا أيها الناس إني قد مللت الحياة وإني داع بدعوة فأمنوا، ثم رفع يده بعد الصلاة وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك عاجلا.."، 
وهذا الرفع وما سبقه عامّته بحضرة جميع المصلين، من الصحابة والتابعين، وهذا هو مبلغ علمنا، فيما ورد عن سلفنا، من أصحاب القرون المفضلة ومن بعدهم، لم ينقل عن أحد منهم هذا التبديع، ومن ادعى مخالفا في هذا فليُسنده، ومن أي كتب الإسلام أخذ فليبينه، وإلا فليرجع إلى هذه الآثار، وفعل السلف الأخيار، ولئن لم يجدوا لتبديعهم سلفا من الأولين ، فإنا سنأتيهم بغير منْ ذَكَرْنَا من الموافقين، ممن أيديهم إلى ربهم رافعين: 

فمن ذلك ما ذكرتُ عن محمد بن سويد أن أهل المدينة قحطوا وكان فيها رجل صالح لازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا هم في دعائهم إذا أنا برجل عليه طمران خلقان, فصلى ركعتين أوجز فيهما, ثم بسط يديه إلى الله فقال: يا رب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة", وذكر ابن عساكر في ترجمة إبراهيم بن مطر الكرماني أنه كان من الأبدال، ثم ساق بإسناده عن أبي عبد الله السجستاني قال: "..ثم أذن وصلينا العصر ثم قال قائما يدعو رافعا يديه فسمعت من دعائه..." فذكر الخبر، وجاء الرفع بعد الصلاة عن محارب بن دثار كما ذكر ابن عساكر في ترجمته، وروى وكيع في أخبار القضاة من ترجمته أنه دخل المسجد فصلى أربع ركعات، ثم رفع يديه يدعو..."، وذكر ابن عساكر الرفع عن جماعة أخرى عند ترجمة أيوب بن أبي عائشة ورزام أبي قيس، وذكر أبو نعيم (9/357) عن فتى عابد أنه صلى أربع ركعات... فرفع الفتى يديه يدعو..."، وذكر الرفع عن إبراهيم بن عيسى الزاهد، وذكر ابن الجوزي في الصفوة (4/15) عن عابد آخر أنه صلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو, وذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار عن صفة صلاة قاص مصر سليمان بن عتر التجيبي...أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بالبقرة، والثانية بقل هو الله أحد، ويرفع يديه في القصص إذا دعا...".

ثم ذكرت في المبحث المذكور مشروعية الرفع عن المُحَدّثين، وعن أهل الفقه في الدين، وسائر مذاهب المسلمين، ثم ختمته بأدلة إبطال التفريق بين صلاة النافلة والفريضة في رفع اليدين، وعلى الرغم من كل هذه الأدلة والآثار والبراهين، إلا أن الله الرب الرحيم، هو الهادي وحده إلى سنة نبيّه الكريم، وإلى مذهب السلف الصالحين، لا مجرد الدعاوي والتخمين.  

الدليل الثالث والثلاثون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين عند الاستخارة، أو إرادة البيعة، أو اختيار شيء: قال الآجري في الشريعة (ر1210): باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال:" لما حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموت أمر الستة النفر بالشورى، وكان طلحة غائبا، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا حتى يستقيم أمرهم على رجل ، قال عمر : « إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فأمضوه على ما استقام أمركم عليه ، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدنوه منكم ، فإنه رجل من المهاجرين »، فلما اجتمعوا وكانوا خمسة، فإذا أمرهم لا يستقيم، فقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله : إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة ..، فليعاد كل رجل منكم، وأنا عديد الغائب، فتعاد علي والزبير فولى الزبير أمره عليا، وتعاد عثمان وسعد، فولى سعد أمره عثمان، فقال عبد الرحمن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليا وعثمان فاعتزلا، وخلا عبد الرحمن وعلي وعثمان، فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أنتما بنو عبد مناف فاختارا: إما أن تتبرءا من الإمرة فأوليكما الأمر، فتختارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الإمرة، فولياه ذلك فدعا ربه ساعة ورفع يديه ثم أخذ بيد علي... الحديث، وقد ذكرت أثناء رفع اليدين بعد الصلاة من استحب الرفع بعد صلاة الاستخارة. 
وجاء رفع اليدين في الاستسقاء والاستصحاء: وقد مر حديث أنس ومولى أبي اللحم وعبد الله بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أدلة أخرى : 
الدليل الرابع والثلاثون بعد المئتين: قال البخاري في الصحيح باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، وخرج عن سليمان بن بلال عن أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق"، وله شاهد آخر:  
الدليل الخامس والثلاثون بعد المئتين: خرجه المحاملي في أماليه (177) 341 حدثنا يعقوب ثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. وجاءه رجل فقال: استسق لمضر، فقال: إنك لجريء المضر، فقال يا رسول الله: استنصرت الله فنصرك، دعوت الله عز وجل فأجابك، قال:فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اسقنا غيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، قال: فأحيوا فما لبثوا أن أتوه فشكو إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا"، تابعه أحمد (4/235) وكريب عن أبي معاوية.
دليل أو الدليل السادس والثلاثون بعد المئتين: خرجه البيهقي في الكبرى (3/347) عن النعمان هو ابن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:" خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه .. ".
الدليل السابع والثلاثون بعد المئتين: خرجه البيهقي (3/349) عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:" شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال:" إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا اله إلا الله، يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا اله إلا أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يترك في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يده، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين..". 
دليل ثامن وثلاثون بعد المئتين: خرجه الطبراني في الكبير 787 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري ثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت خلف أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة في المسجد ورفع يديه وقال : استغفروا ربكم إنه كان غفارا وحول رداءه الأيمن"، خالد ضعيف . 
الدليل التاسع والثلاثون بعد المئتين: خرجه ابن خزيمة (1/52) وابن حبان (ر1383) في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن ساعة العسرة؟ فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر" . 
 وجاء الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصالحين : وقصة عمر مع العباس مشهورة في ذلك، وفي الباب غير ذلك: 
الدليل الأربعون بعد المئتين: قال عبد الله في الزهد (392) : وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثت عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله فخرج يستسقي بهم فلما نظروا إلى المصلى، قال معاوية لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس فادع الله، فقال: أفعل على تقصيري، فقام وعليه برنس فكشف البرنس عن رأسه ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني، قال: فما انصرفوا حتى سقوا "، له شواهد :
الدليل الحادي والأربعون بعد المئتين: قال ابن سعد  (7/444) أخبرت عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ قال: فناداه الناس فأقبل يتخطى فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى منازلهم"، 
وصله الفسوي في تاريخه (2/219) (2/380) قال حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر الخبائري: أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي فذكره .
الدليل الثاني والأربعون بعد المئتين: قال الفسوي وحدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة قال: أصاب الناس قحط بدمشق وعلى الناس الضحاك بن قيس الفهري فخرج بالناس يستسقي فقال: أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟ عزمت عليه إن كان يسمع كلامي إلا قام. فقام عليه برنس واستقبل الناس بوجهه ورفع جانبي برنسه على عاتقيه، ثم رفع يديه ثم قال: أي رب إن عبادك قد تقربوا بي إليك فأسقهم. قال: فانصرف الناس وهم يخوضون الماء. فقال: اللهم إنه قد شهرني فأرحني منه. قال: فما أتت عليه إلا جمعة حتى قتله الضحاك.
الدليل الثالث والأربعون بعد المئتين: قال الدولابي في الكنى (2/884) (من كنيته أبو عبيدة) حدثنا عمرو بن علي أبو مصعب ثنا بدل بن المحبر ثنا أبو عبدة يوسف بن عبدة حدثنا النعمان بن أبي بكر عن أنس قال:« بينا نحن عند أنس قعود إذ دخل صاحب الصهريج فقال يا أبا حمزة ذهب ماء الصهريج ليس فيه شيء، قال: ويحك ما تقول، قال : هو ما أقول لك، قال: إنا لله ، ثم جثا على ركبتيه ورفع يديه، قال وهو زمن الصيف قال:" اللهم اسقنا، اللهم ارحمني، وغمز بعضنا بعضا يقول : يستسقي في الصيف فدعا ساعة ثم قال : انظروا هل ترون شيئا قبل العين ؟ قلنا : لا ، قال : ما شاء الله ، ثم رفع يديه فدعا مثل ما دعا ثم قال : هل ترون شيئا ؟ قلنا : لا ، قال : ما شاء الله ، ثم رفع يديه فدعا ساعة ، ثم قال : انظروا هل ترون من شيء قبل العين ؟ فنظرنا فإذا سحابة من قبل العين قد ارتفعت مثل الترس فارتفعت حتى كانت على رؤسنا فأرعدت وأبرقت ثم أرسلت حتى امتلأ الصهريج فقال : انظروا أين بلغت ، فنظرنا فإذا هي حوالينا لم تعدنا »، ثم قال: حدثنا العباس بن محمد حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا يوسف بن عبدة كنيته أبو عبدة ، وهو بصري ثقة ، وقد حدث عن ثابت البناني".
وجاء الدعاء الجماعي والفردي ورفع اليدين للمتصدق أو المُزكي أو المُطعم أو الواقف وقفا أو الباني مسجدا أو المُهدي هدية: وفي كل ذلك أدلة وبراهين:  
فمن ذلك ما خرجاه في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى"، ومضت بعض أحاديث إطعام وإهداءِ عثمانَ للنبي عليه السلام ودعاء النبي عليه السلام له رافعا يديه، وفي الباب أدلة أخرى : 

الدليل الرابع والأربعون بعد المئة الثانية: وفيه رفع اليدين لمن قدم الطعام، أو أعطى هدية، أو صنع معروفا: 

دليل ذلك ما خرجه البخاري في جزء رفع اليدين وصححه (157): حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الحميد ثنا إسماعيل هو ابن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت:« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو بهن لعثمان رضي الله عنه".

وخرجه البزار – كما في كشف الأستار (3/177)- قال: حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي ثنا عبد الله بن داود حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فرأى لحما، فقال: من بعث هذا ؟ قالت : عثمان ، قالت : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان"، قال البزار: لا نعلم رواه بهذا السند إلا إسماعيل"، وقد رواه غير اسماعيل مطولا: 
الدليل الخامس والأربعون بعد المئة الثانية: خرجه ابن عساكر (39/53) والطوسي عن الباغندي نا علي بن حرب نا محمد بن يعلى الثقفي عن أبي نعيم يعني عمر بن الصبح عن خالد بن ميمون عن عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن عائشة قالت:" مكث آل محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أيام ما طعموا شيئا حتى تضاغوا صبياننا، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة هل أصبتم بعدي شيئا؟ فقلت من أين إن لم يأتنا الله به على يديك؟ فتوضأ وخرج متسجيا يصلي ها هنا مرة وها هنا مرة يدعو، قالت: فأتى عثمان بن عفان من آخر النهار فاستأذن فهممت أن أحجبه ثم قلت: هو رجل من مكاثير المسلمين لعل الله إنما ساقه إلينا ليجري لنا على يديه خيرا وأذنت له...وفيه:"...ثم خرج عثمان فبعث إلينا بأحمال من الدقيق وأحمال من الحنطة وأحمال من التمر وبمسلوخ وثلاثمائة درهم في صرة ثم قال: هذا يبطئ عليكم، فأتى بخبز وشواء كثير، فقال: كلوا أنتم واصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء، ثم أقسم علي أن لا يكون مثل هذا إلا أعلمته، قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة هل أصبتم بعدي شيئا ؟ فذكرت صنيع عثمان بن عفان، قالت:" فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد ورفع يديه وقال: اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه"، ومن هذا الوجه خرجه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء الراشدين ثم قال:" هذا حديث غريب من حديث محمد بن يعلى عن عمر بن صبح لا أعلم رواه غيره وفيه لين"، وللحديث شواهد يُحَسَّن بها :
دليل سادس وأربعون بعد المئة الثانية : وفيه رفع اليدين في الدعاء لمن قدّم الطعام أو صنع معروفا: فخرج ابن عساكر (39/56) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن ليث بن أبي سليم قال:" أول من خبص الخبيص في الإسلام عثمان خلط بين العسل والنقي ثم بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أم سلمة فلم يصادفه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطابه، قال: من بعث بهذا؟ قالت: عثمان، قالت:"فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه"، هذا حديث مرسل وله شاهد في: 

الدليل السابع والأربعون بعد المئتين : خرجه تمام في فوائده (2/239) 1623 قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد ثنا عبد العزيز سعيد الهاشمي ثنا محمد بن أبي السري ثنا الوليد بن مسلم ثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام قال:" قدمت عير من طعام فيها جمل لعثمان بن عفان عليه دقيق حواري وسمن وعسل فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيها بالبركة ثم دعا ببرمة فنصبت على النار وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن ثم عصد حتى نضج أو كاد ينصح ثم أنزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا هذا شيء تسميه فارس الخبيص، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا"، قال الطبراني حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ َثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن حَمْزَةَ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نحوه، وقال في الأوسط (7/347) والصغير (2/88) حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد نا محمد بن أبي السري العسقلاني ثنا الوليد بن مسلم به، ورجاله ثقات كما ذكر الهيثمي. 
وجاء رفع اليدين مدّا لمن تصدق أو أوقف أو بنى مسجدا أو جهز جيشا: كما في: 
الدليل الثامن والأربعون بعد المئتين: قال الإمام أحمد كما في فضائل الصحابة (1/483) ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: حدثني المهلب أبو عبد الله أنه دخل على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان الرجل ممن يحمد علي بن أبي طالب ويذم عثمان رضي الله عنهما ، فقال الرجل : يا أبا الفضل، ألا تخبرني هل شهد عثمان البيعتين كلتيهما، بيعة الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقال سالم : لا . فكبر الرجل، وقام ونفض رداءه وخرج منطلقا ، فلما أن خرج قال له جلساؤه : والله ما أراك تدري ما أمر الرجل ؟ قال : أجل ، لا. قالوا: فإنه ممن يحمد عليا ويذم عثمان، قال: علي بالرجل ، فأرسل إليه ، فلما أتاه قال: يا عبد الله الصالح إنك سألتني: هل شهد عثمان البيعتين كلتيهما، بيعة الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقلت : لا، فكبرتَ وخرجت شامتا، فلعلك ممن يحمد عليا ويذم عثمان رضي الله عنهما ؟ قال : أجل والله إني لمنهم، قال : فاسمع وافهم ثم ارو عني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس تحت الشجرة وكان بعث عثمان في سرية وكان في حاجة الله عز وجل ، وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم وحاجة المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا إن يميني يدي، وإن شمالي يد عثمان » فضرب بشماله على يمينه ، فقال: «هذه يد عثمان ، وإني قد بايعت له» ثم كان من شأن عثمان في البيعة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى علي رضي الله عنهما وكان أمير اليمن فصنع به مثل ذلك ، ثم كان من شأن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أهل مكة : « يا فلان ألا تبيعني دارك أزيدها في مسجد الكعبة ببيت أضمنه لك في الجنة ؟ » فقال له الرجل : يا رسول الله ، ما لي بيت غيره ، فإن أنا بعتك داري لا يؤويني وولدي بمكة شيء . قال : « ألا بل بعني دارك أزيدها في مسجد الكعبة ببيت أضمنه لك في الجنة ؟ » فقال الرجل : والله ما لي في ذلك حاجة ولا أريده . فبلغ ذلك عثمان وكان الرجل ندمانا لعثمان في الجاهلية وصديقا ، فأتاه فقال: يا فلان ، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منك دارك ليزيدها في مسجد الكعبة ببيت يضمنه لك في الجنة فأبيت عليه؟ قال : أجل قد أبيت ، فلم يزل عثمان يراوده حتى اشترى منه داره بعشرة آلاف دينار، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، بلغني أنك أردت من فلان داره لتزيدها في مسجد الكعبة ببيت تضمن له في الجنة ، وإنما هي داري ، فهل أنت آخذها مني ببيت في الجنة ؟ قال:« نعم » فأخذها منه وضمن له بيتا في الجنة ، وأشهد له على ذلك المؤمنين، ثم كان من جهازه جيش العسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك فلم يلق من غزواته ما لقي من المخمصة والظمأ وقلة الظهر والمجاعات ، فبلغ ذلك عثمان فاشترى قوة وطعاما وأدما وما يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فجهز إليه عيرا يحمل على الحامل والمحمول ، فسرحها إليه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سواد قد أقبل قال : « هذا حمل أسعد » قد جاءك بخيره « فانتخب الركاب ووضع ما عليها من الطعام والأدم وما يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يلوي بهما إلى السماء:" اللهم رضيت عن عثمان فارض عنه" ثلاث مرات ، ثم قال: يا أيها الناس، ادعوا لعثمان « فدعا له الناس جميعا مجتهدين ونبيهم معهم"، وله شاهد آخر:  
الدليل التاسع والأربعون بعد المئتين: قال عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/234) حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري الجوهري ثنا سعيد بن محمد الوراق ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو المغيرة الذهلي ثني فلفلة قال سمعت الحسن بن علي قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنام متعلقا بالعرش ثم رأيت أبا بكر أخذ بحقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأيت عمر أخذ بحقوي أبي بكر ثم رأيت عثمان أخذ بحقوي عمر ثم رأيت الدم منصبا من السماء إلى الأرض فحدث الحسن بهذا الحديث وعنده ناس من الشيعة، فقالوا: ما رأيت عليا؟ قال: ما كان أحد أحب إلي أن أراه أخذ بحقوي رسول الله من علي، ولكن إنما هي رؤيا، فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود: وإنكم لتجدون على الحسن في رؤيا رآها، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غزاة قد أصاب المسلمين جهد شديد حتى عرفت الكآبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عثمان أن الله ورسوله سيصدقان، فوجه راحلته فإذا هو بأربع عشرة راحلة فاشتراها وما عليها من طعام فوجه منها سبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه بسبع إلى أهله فلما رأى المسلمون العير قد جاءت، عرف الفرح في وجوه المؤمنين والكآبة في وجوه المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: أرسل بها عثمان هدية لك قال: فرأيته رافعا يديه يدعو لعثمان ما سمعته يدعو لأحد قبله ولا بعده اللهم أعط عثمان وافعل بعثمان رافعا يديه حتى رأيت بياض إبطيه". 

تابعه الطبراني في الكبير (17/249) قال: ثنا محمد بن راشد الأصبهاني ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا سعيد بن محمد الوراق ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو المغيرة الذهلي ثني فلفلة الجعفي به، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وإسناده حسن"، ورواه سليمان بن أحمد نا محمد بن راشد الأصبهاني نا أبو سعيد الجوهري نا سعيد بن محمد الوراق نا فضيل بن غزوان به .
وجاء رفع اليدين في الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب: ومن أدلة ذلك : 

دليل أو الدليل الخمسون بعد المئتين: قال ابن عساكر (39/54) أنا أبو بكر وجيه بن طاهر نا أبو حامد أحمد بن الحسن أنا أبو الحسن بن أحمد بن محمد أنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه نا أبو الأحوص المخزومي نا يحيى بن سليمان المحاربي نا مسعر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان بن عفان فقال يا رب عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه فما زال يدعو رافعا يديه حتى طلع الفجر"، 

قال: أخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ في كتابه ثم حدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنه أنا أبو نعيم الحافظ نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المعدل وعبد الله بن محمد بن الحجاج قالا أنا أبو مسلم عمرو بن عثمان بالقاضي البرني نا محمد بن نصر أبو الأحوص المروزي نا يحيى بن سليمان المحاربي عن مسعر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باسطا يديه وهو يقول اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه فلم يزل باسطا يديه يدعو له"، 

قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر أنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن أنا أبو الحسين بن الآبنوسي قالا نا محمد بن أحمد بن إسماعيل الواعظ أنا أبو بكر محمد بن يونس المطرز نا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم المكتب نا يحيى بن سليمان المحاربي نا مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه"، 

قال: وأخبرناه خالي أبو المعالي محمد بن يحيى أنا علي بن الحسن بن الحسين أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز أنا أبو الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد التغلبي البغدادي نا يعقوب بن إسحاق البيهسي نا يحيى بن سليمان نا مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد قال:" رمقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة رافعا يديه من أول الليل إلى أن طلع الفجر يدعو لعثمان وهو يقول اللهم عثمان رضيت عنه"، عطية فيه كلام، ولحديثه شاهد آخر مرسل، 

دليل حادي وخمسون بعد المئتين : ذكره ابن كثير في البداية (7/238) قال:" ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا".

دليل ثاني وخمسون بعد المئتين: وفيه رفع اليدين في الدعاء بالبركة: دليل ذلك ما خرجه الطبراني في الكبير (4/191) من طريقين عن القاسم بن عبد الكريم العرفطي ثنا أبو خالد البزاز عن كلاب بن عمرو عن أبيه عن خالد بن عرطفة قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يقول اللهم بارك على خيل أحمس ورجالها"، القاسم مجهول الحال وكذلك من دونه. 
وجاء الدعاء في الصوم والإفطار وما قبل الطعام وما بعده: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد »، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:« أفطر عندكم الصائمون ، وغشيتكم الرحمة ، وأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت عليكم الملائكة»، وقال لآل عبد الله بن بسر بعد ما طعم:« اللهم بارك لهم وارزقهم واغفر لهم وارحمهم ».
ومضى حديث المقدام :" وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئا فرفع يده فقلت : يدعو علي الآن فأهلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني ».

ورود رفع اليدين عن أنس في الدعاء بمجيء الأحباب، وقبل الأكل أيضا: برهان ذلك ما في : 

الدليل الثالث والخمسون بعد المئتين: قال الطبراني في الأوسط (2/206) حدثنا أحمد ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال: أهدت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائرا بين رغيفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء فجاءته بالطائر، فرفع يديه فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي، فقلت إن رسول الله مشغول، وإنما دخل النبي آنفا.. ثم رفع يده فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي فارتفع الصوت بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خل من كان يدخل".
وتكاثر الدعاء مع رفع اليدين في الحج والعمرة وتوابع ذلك :

فمن ذلك رفع اليدين عند رؤية البيت: وقد مضى شيء من ذلك، وفي الباب غير ذلك :

الدليل الرابع والخمسون بعد المئتين: خرجه البخاري في الصحيح (3184) عن سعِيدِ بْنِ جُبَيْر عن ابْن عَبَّاسٍ قال:"... فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:( رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي...)، 
دليل خامس وخمسون بعد المئتين: قال الشافعي في مسنده (ص125) نا سعيد بن سالم عن ابن جريج: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا"، ورواه الأزرقي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج: حدثت عن مكحول قال: فذكره، ورواه عبد الرزاق أخبرنا أبو سعيد عبد القدوس سمع مكحولا يحدث أن النبي كان إذا رأى البيت كبر ورفع يديه ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا...", ذكره عنه السيوطي في فض الوعاء (98)، وقال البيهقي في سننه (5/73): هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا"، ورواه عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت مرسلا، ورواه سفيان عن حبيب عن طاوس قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت رفع يديه، فوقع زمام ناقته فأخذه بشماله، ورفع يده اليمنى"، وللحديث شواهد أخرى:
قال ابن القيم في الزاد (2/206):" وهو مرسل ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله"، وقد خرجه أحمد في العلل (1/200) حدثنا سفيان حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال إبراهيم بن طريف أخبرني حميد بن يعقوب وهو حي بالمدينة قال سمعت سعيدا يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي قال سفيان وقال مرة حي غيري سمعته يقول حين رآى الكعبة:" اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام"، تابعه يحيى بن معين ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن طريف به، خرجه عمه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 73)، وكان سعيد وغيره من السلف يقولون مثل هذا الدعاء، حتى زعم زاعمون أن قوله بدعة والله المستعان .
وقال ابن تيمية في شرح العمدة: مسألة: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا"، قال أحمد في رواية المروذي: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالإسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتكريما وايمانا ومهابة"،
وجاء الرفع لمن ترك أهله في مكان، أو بنى لله مسجدا، أو لنفسه منزلا، أو سكن فيه: كما ثبت في الصحيح 3184 من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:" أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة... وفيه:" قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال(ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع - حتى بلغ – يشكرون). 

وجاء رفع اليدين على الصفا، وعند رؤية البيت أيضا: دليل ذلك ما في :
الدليل السادس والخمسون بعد المئتين : خرجه مسلم (1780)عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى تطر إلى البيت ورفع يده فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو"، ومر أثر ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات، وفي جمع، وعند الجمار".

دليل أو الدليل السابع والخمسون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين عند الركن، دليل ذلك ما خرجه ابن عساكر (33/67) من طريق يعقوب بن شيبة قال حدثنيه بشر بن مهران الخصاف نا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله:"  إن أول شئ تعلمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت لمكة مع عمومة لي أو أناس من قومي نبتاع منها متاعا فكان في بغيتنا شراء عطر فأرشدونا على العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم فجلسنا إليه فبينما نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه أشم أقنى أذلف أدعج العينين براق الثنايا دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين كث اللحية عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر يمشي على يمينه غلام حسن الوجه مراهق أو محتلم تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر فاستلمه ثم استلمه الغلام واستلمته المرأة، ثم طافا البيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه، ثم استقبل الركن فرفع يديه وكبر، وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها وكبرت ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقنت مليا ثم سجد وسجد الغلام معه والمرأة يتبعونه يصنعون مثل ما يصنع، فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة فأقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم يكن نعرفه فيكم قال أجل والله ما تعرفون هذا قال قلنا: والله ما نعرفه، قال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام علي بن أبي طالب والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته، أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة"، قال يعقوب: لا نعلمه رواه أحد عن شريك غير هذا الشيخ وهو رجل صالح"، قال ابن عساكر:" وأنا استنكر الحديث من هذا الوجه".
وقد رواه الطبراني في الكبير (10/183) قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا يحيى بن حاتم العسكري ثنا بشر بن مهران ثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال:" أول شيء علمت من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة في عمومة لي فأرشدنا على العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم فجلسنا إليه فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعد إلى أنصاف أذنيه أشم أقنى أذلف براق الثنايا أدعج العينين كث اللحية دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين عليه ثوابن أبيضان كأنه القمر ليلة البدر يمشي على يمينه غلام أمرد حسن الوجه مراهق أو محتلم تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها، حتى قصد نحو الحجر فاستلمه ثم استلم الغلام ثم استلمت المرأة، ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه، ثم استلم الركن ورفع يديه وكبر وقام الغلام عن يمينه ورفع يديه وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها وكبرت وأطال القنوت ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع مقنت وهو قائم ثم سجد وسجد الغلام والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع ويتبعانه ..." الحديث.
وجاء رفع اليدين في الدعاء عند رمي الجمار، وعند البيت الحرام والملتزم وتوابع ذلك: وقد مر ذكر كل ذلك، في مظانه هنالك، حيث ذكرنا حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في رفع اليدين عند الجمرات"،

وورد رفعهما أيضا عند البيت الحرام، والملتزم، وبعد طواف الوداع: وقد مضى ما خرجه الفاكهي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « إذا أردت وداع البيت فارتحل ثم ائت المسجد فطف بالبيت سبعا، فإذا فرغت من سبعك فأت الملتزم بين الركن والباب، فضع خديك بينهما وابسط يديك وقل: اللهم هذا وداعي بيتك فحرمني وعيالي على النار، اللهم خرجت إليك بغير منة عليك ، أنت أخرجتني، فإن كنت قد غفرت ذنوبي وأصلحت عيوبي وطهرت قلبي وكفيتني المهم من دنياي وآخرتي، فلا ينقلب المنقلبون إلا لفضل منك، وإن لم تكن فعلت ذلك فذنوبي وما قدمت يداي فاغفر لي وارحمني، ثم تنح خلف المقام فصل ركعتين تطيل فيهما ولا تأل أن تحسن الدعاء، ثم تنصرف إلى زمزم فاستق دلوا فاشرب، واستقبل القبلة ثم تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء، ثم تنصرف حتى إذا كنت على بعض الأبواب من المسجد رميتها بطرفك، وتحزن على فراقها ، وتمن الرجعة إليها، فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت الوداع إن شاء الله ». وإبراهيم ضعيف. 

وتوارد رفع اليدين في عرفات: فقد مر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رئي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت"، وفي الباب أدلة أخرى: 

دليل ثامن وخمسون بعد المئتين: خرجه البيهقي في شعبه (1/135) عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم } يقول:" يئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا "، { فلا تخشوهم} في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم { واخشون } في عبادة الأوثان، وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم "، فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل عليه السلام وهو رافع يده والمسلمون يدعون الله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم } "، للرفع في عرفة شواهد ومتابعات :  
دليل تاسع وخمسون بعد المئتين: قال أبو نعيم في الحلية (8/213) حدثنا محمد بن عمر ثنا محمد بن القاسم ثنا هشام ثنا محمد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جبر بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يدعو ويده عند صدره كاستطعام المسكين ". تابعه ابن جريج عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس، وقد تابعه عطاء: 
الدليل الستون بعد المئتين: قال الإمام أحمد في مسنده (1/226) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وردفه أسامة بن زيد فجالت الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه"، تابعه إسحاق الأزرق وجرير عن عبد الملك فجعلوه عن ابن عباس، ورواه غيرهم عن أسامة : 
الدليل الواحد والستون بعد المئتين: قال ابن خزيمة في صحيحه (4/258) 2824  ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء قال: قال أسامة بن يزيد: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه و هو رافع يده الأخرى", تابعه النسائي في الكبرى باب رفع اليدين بالدعاء بعرفة (4007) قال: نا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم حدثنا عبد الملك حدثنا عطاء قال قال أسامة بن زيد:" كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى"،
بينما رواه محمد ويعلى ابنا عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس به، حدث بذلك الطبراني في الكبير (18/276).
ورواه عائذ بن حبيب عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة قال: كنت ردف النبي  صلى الله عليه وسلم بعرفة.."، فذكره وورد مثل ذلك عن أنس: 
الدليل الثاني والستون بعد المئتين: قال الطبراني (209) حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا معاذ بن أسد ثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة رافعا يديه يدعو، فوقع زمام الناقة فتناوله بأصبعه، فقال أصحابه: هذا الابتهال وهذا التضرع"، وهذا منقطع بين الأعمش وأنس، لكن له متابع :  
الدليل الثالث والستون بعد المئتين: رواه عبد الرزاق (2/247) عن معمر عن أبان عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والزمام بين إصبعيه فسقط الزمام فأهوى ليأخذه وقال بإصبعه التي تلي الإبهام فرفعها"، وذكر ابن جريج عن أنس نحوه"، وللحديث شواهد أخرى : 
دليل أو الدليل الرابع والستون بعد المئتين: قال أحمد (3/13) ثنا روح ثنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندوتيه وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض"، رواه الناس عن حماد عن بشر وهو ضعيف وله شواهد. 

دليل أو الدليل الخامس والستون بعد المئتين: قال الفاكهي في أخبار مكة (5/24) حدثنا محمد بن أبي عمر ثنا هشام بن سليمان قال: قال ابن جريج: قال مجاهد: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف بعرفة، فرفع يديه حتى رئي بياض إبطيه وقال: «اللهم اهد قريشا ثلاث مرات اللهم إنك أذقت أولهم وبالا، فأذق آخرهم نوالا "، 

دليل سادس وستون بعد المئتين: خرجه الطبراني (2/332) عن جرير قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة متأبطا رداءه رافعا يديه لا يجاوزان رأسه وعضلتاه ترعدان".

وجاء رفع اليدين فوق الدواب ونحوها، وعند المرور بجبل أو مرتفع: دليل ذلك ما مضى عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع". 

الدليل السابع والستون بعد المئتين: قال أبو بكر (3/204) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال:" أفاض عمر عشية عرفة على جمل أحمر وقد قصر رأس راحلته حتى كادت تصيب واسطة الرجل قال وهو يلبي بثلاث لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وكان يسير العنق وإذا مر بجبل من الجبال رفع يديه فكبر".
الدليل الثامن والستون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين في الدعاء بعد ركوب الراحلة: قال أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (1/319) ثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة نا ثابت أن رجلا أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين أعطني فوالله لئن أعطيتني لا أحمدك ولئن منعتني لا أذمك، قال: ولم ذاك؟ قال: لأن الله جل ثناؤه هو المعطي وهو المانع، قال عمر: أدخلوه بيت المال فليأخذ ما شاء، فأدخلوه قال: فجعل يرى صفراء وبيضاء فقال: ما هذا ليس لي فيما ها هنا حاجة، إنما أردت زادا وراحلة، وإنما أراد عمر أن يزوده فأمر له عمر بزاد وراحلة، فرحل له، فلما ركب راحلته رفع يده فحمد الله وأثنى عليه الذي حمله الذي أعطاه، وجعل عمر يمشي خلفه ويتمنى أن يدعو له قال: اللهم واجز عمر خيرا" وصف عفان: أومأ حماد بيده خلفه بين كتفه".

وجاء رفع اليدين في الدعاء بالفهم والتعلم، ومن ذلك رفعهما فوق الدواب ونحوها من المراكب: كما في : 

دليل تاسع وستون بعد المئتين: قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/395) باب مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ: حَدَّثَنَا يُونُس ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى حِمَارِهِ ، فَوَقَفَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ اللَّهُمَّ رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَيَسْأَلُهُ الرَّجُلُ، وَيَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَال:" لَا شَيْءَ لَهُمَا"، 

وجاء رفع اليدين في سبعة مواطن أخرى: وقد مضى أثر ابن عباس وإبراهيم النخعي قال: ترفع الأيدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند الجمرتين".

وجاء رفع اليدين في الدعاء في بعض الأماكن أو الوصول إلى بلدٍ: منها عرفة ومكة وقد مضتا، وروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إذا خرجتم من بلادكم إلى بلدة تريدونها فقولوا إذا أشرفتم عليها: اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين السبع وما أقلت ، ورب الرياح وما أذرت ، ورب الشياطين وما أضلت ، ورب الجبال ، أسألك خير هذا المنزل وخير ما فيه ، وأعوذ بك من شر ما فيه ، اللهم ارزقنا جناه ، واصرف عنا وباه ، وارزقنا رضاه ، وحببنا إلى أهله وحبب أهله إلينا »، وفي الباب أدلة أخرى:

الدليل السبعون بعد المئتين : قال البخاري في رفع اليدين وصححه (156): حدثنا مسلم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه"، بُيّن المبهم :  

فقال ابن حبان في صحيحه (3/162) 878 أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرني حيوة و عمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء يدعو رافعا كفيه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه"، ومن هذا الوجه خرجه أبو داود 1168حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب به. 

الدليل الحادي والسبعون بعد المئتين : قال ابن قانع في الصحابة من ترجمة يزيد: حدثنا موسى بن الحسن نا أبو حذيفة نا سعيد بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن يزيد بن عامر السوائي قال« أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه حتى انتهى إلى القرن دون البيضاء رفع يديه مستقبل القبلة يدعو »، توبع أبو حذيفة، واختلف في اسم أبي الحريف ابن ربيعة السوائي، فقيل عبد الله وقيل عبيد، وقيل عبيد الله، قاله عبد الله بن أحمد والدولابي في الكنى (3/454)، وذكر عن يزيد بن عامر السوائي أنه ذكر لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه نفر حتى وقف على القرن الذي خلف المهزم رافعا يديه مستقبل القبلة يرون أنه يدعو"، ثم قال: رواه خالد بن نزار ثنا سعيد بن السائب من أهل الطائف ثني أبو الحريف به، 
وقال الطبراني في الأوسط (8/876) ثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا سعيد بن السائب عن أبي الحريف عبيد بن سعد السوائي عن يزيد بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه نفر حتى وقف على القرن دون المريطاء رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو"، قال: لا يروى هذان الحديثان عن يزيد بن عامر إلا بهذا الإسناد تفرد بهما سعيد بن السائب"، وهو ثقة وكذلك عبيد بن سعد . 

دليل أو الدليل الثاني والسبعون بعد المئتين: قال ابن أبي خيثمة (1/354) نا إبراهيم بن المنذر نا أبو ضمرة عن محمد بن موسى بن عبد الله بن بشار قال إني لجالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج في ذلك العام يزيد بن عبد الملك قبل أن يكون خليفة فجلس مع المقبري وابن أبي العتاب إذ جاء أبو عبد الله فوقف عليه فقال: أنت يزيد بن عبد الملك، فالتفت يزيد إلى الشيخين، فقال أمجنون هذا أمصاب؟ فذكروا له فضله وصلاحه، قالوا: هذا أبو عبد الله القراظ صاحب أبي هريرة حتى رق له ولان، قال: نعم، أنا يزيد بن عبد الملك، فقال له أبو عبد الله: ما أجملك إنك لتشبه أباك إن وليت من أمر الناس شيئا فاستوص بأهل المدينة خيرا، فأشهد على أبي هريرة لحدثني عن حبه وحبي صاحب هذا البيت وأشار إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ناحية من المدينة يقال لها بيوت السقيا وخرجت معه، فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى إني لأرى بياض ما تحت منكبيه فقال:إن إبراهيم نبيك وخليلك دعاك لأهل مكة وأنا نبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.."، محمد بن موسى روى عنه جمع ووثقه ابن حبان. 

دليل أو الدليل الثالث والسبعون بعد المئتين: رواه ابن زبالة عن سعيد بن المسيب قال:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فرفع يديه حتى رئي عفرة إبطه ثم قال:" اللهمّ من أرادني وأهل بلدي بسوء فعجل هلاكه"، ذكره عنه السمهودي في خلاصة الوفا، ويروى في حديث الدجال: قالت فاطمة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا يديه حتى رأينا بياض إبطيه ثم قال: "ألا أخبركم أن هذه طيبة (ثلاثًا)، ثم قال: "ألا أخبركم أنه في بحر الشام ثلاثًا "، ثم أغمي عليه ساعة، ثم سري عنه، فقال: "بل هو في بحر العراق».
وجاء الرفع والدعاء بعد قراءة القرآن وبعد ختمه: فأما عن الدعاء فلما خرج الطبراني (18/259) عن الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ صَلَّى صَلاةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ"، وللبيهقي في شعبه عن أنس نحوه، وروت عائشة في صفة قيامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت:" لا يمر بآية رجاء إلا سأل ربه ودعا، ولا بآية تخويف إلا دعا ربه واستعاذ"، وفي رواية:" فَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخَوُّفٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَرَغِبَ إِلَيْه"، وخرج الترمذي2917 عن سُفْيَان عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍّ يَقْرَأُ ثُمَّ سَأَل، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاس"، وقَالَ مَحْمُودٌ: خَيْثَمَةُ الْبَصْرِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَلَيْسَ هُوَ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَيْثَمَةُ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ يُكْنَى أَبَا نَصْرٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَادِيث، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ خَيْثَمَةَ هَذَا أَيْضًا أَحَادِيثَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ"، وخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن من طريق سعد بن الصلت نا الأعمش عن خثيمة عن الحسن قال: مررت أنا وعمران بن حصين على رجل يقرأ سورة يوسف فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل، فاسترجع وقال: انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس"، وخرج أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: قال عمر: اقرأوا القرآن واطلبوا به ما عنده قبل أن يقرأه أقوام يطلبون به ما عند الناس"، ثم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال عمر: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يقرأ قوم يسألون الناس به"، 
وخرج سعيد كما في التفسير من سننه (1/140):نا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس« أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا».
وأما عن الرفع بعد القراءة أو في أثنائها: ففي ذلك أدلة وبراهين : 

الدليل الرابع والسبعون بعد المئتين: خرجه مسلم 202 عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم { رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني } الآية وقال عيسى عليه السلام (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)، فرفع يديه وقال:اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك"، فهذا حبيب الله، وأكرم خلق الله، تلا شيئا من كلام الله، ثم رفع يديه إلى الله، حتى بكى فرقًا من الله، وإشفاقا على عباد الله، وكذلك كان هديه إذا أُنزل عليه كلام الله :   

الدليل الخامس والسبعون بعد المئتين: قال الترمذي 3173 حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارنا وارض عنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ{ قد أفلح المؤمنون} حتى ختم عشر آيات"، قال حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه، قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث، قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل"، وقال أحمد (1/34) نا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب فذكره.
دليل سادس وسبعون بعد المئتين: خرجه ابن الشجري في أماليه (1/ 117) عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم الشيرازي قال: قرأه على أبي الحسين علي بن أحمد بن عمر بن جعفر المعروف بابن الحمامي - في مصنفه – قال: أخبرنا زيد بن علي بن أبي بلال الكوفي ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني المعدل ثنا جعفر بن محمد العنبري صاحب العربية عن أبي يحيى زكريا بن أبي صمصامة عن حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره في جامع الكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما بلغت الحواميم قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد بلغت عرائس القرآن، فلما بلغت رأس العشرين (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير) بكى حتى ارتفع نحيبه، ثم رفع يده إلى السماء وقال لي يا زر: أمن على دعائي، ثم قال: اللهم إني أسألك إخبات المخبتين، وإخلاص الموقنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم، ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا زر إذا ختمت فادع بهذه الدعوات فإن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن"، وقد أنكره الذهبي على ابن صمصامة وهو مجهول.

دليل سابع وسبعون بعد المئتين: قال الهندي في كنز العمال (3941) قال ابن النجار أنبأنا أبو القاسم سعيد بن محمد المؤدب عن أبي المسعود أحمد بن محمد بن المحلي ثنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز نا علي بن أحمد الشروطي وأبو سهل محمود قالا: حدثنا أحمد بن الحسين المعدل ثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الأخباري سلف بن العرامي حدثني محمد بن أحمد الكاتب حدثني أحمد بن القاسم ثنا أحمد بن إدريس بن أحمد بن نصر بن مزاحم ثنا عبيد الله بن إسماعيل عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن البراء بن عازب قال :قلت لعلي يا أمير المؤمنين أسألك بالله ورسوله إلا خصصتني بأعظم ما خصك به النبي صلى الله عليه وسلم واختصه به جبريل وأرسله به الرحمن فضحك ثم قال له: يا براء إذا أردت أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فاقرأ من أول سورة الحديد إلى آخر ست آيات منها إلى { عليم بذات الصدور } وآخر سورة الحشر يعني أربع آيات ثم ارفع يديك فقل: يا من هو هكذا أسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا مما تريد فو الذي لا إله غيره لتقبلن بحاجتك إن شاء الله"، فيه عمرو بن ثابت ضعيف لكن يكتب حديثه. 
وقال أبو الليث في تنبيه الغافلين: وعن الحسن أنه دخل على أبي عثمان النهدي يعوده وهو مريض فقيل لأبي عثمان يا أبا عثمان ادع اللَّه بدعوات فقد بلغك في دعاء المريض ما قيل فيه.قال: فحمد اللَّه وأثنى عليه وتلا آيات من كتاب اللَّه تعالى وصلى على النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم رفع يده ورفعنا أيدينا فدعا، فلما وضعنا أيدينا قال: أبشروا فو اللَّه لقد استجاب اللَّه لكم، فقال له الحسن أتأتلي على الله؟ قال نعم يا حسن، لو حدثتني بحديث لصدقتك فكيف لا أصدقه وهو يقول {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } فلما خرجوا قال الحسن إنه لأفقه"، وفي طبقات الحنابلة من ترجمة الفضل بن سهل، قال: وقال الفضل سألت أبا عبد الله قلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ورفع يديه".

وجاء الرفع عند الإكساء والملبس، وفي الدعاء للذرية، أو الصلاة على محمد عليه السلام، أو مع قراءة القرآن:

ومن براهين ذلك : 
دليل ثامن وسبعون بعد المئتين:قال الحاكم (3/159) حدثني أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال : لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة هابطة قال: ادعو لي ادعو لي، فقالت صفية: من يا رسول الله ؟ قال: أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه و سلم كساءه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: المليكي ذاهب الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وقد توبع :  

وجاء رفع اليدين في الدعاء بعد القرآن وبعد الأكل، وعند الاضطجاع: أما عن الاضطجاع فسيأتي ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول:" لما صدر عمر بن الخطاب من منى، أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط"، ومما يشهد لرفع اليدين في هذا الموطن شواهد: 

الدليل التاسع والسبعون بعد المئتين: خرجه الطبراني في الكبير (3/53) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالا: حَدثنا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بن الْحُبَابِ الْجُمَحِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بن بهرام الْفَزَارِي ثنا شَهْرُ بن حَوْشَب سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة تَقُولُ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ عُدَّيَةً بِثَرِيدٍ لَهَا تَحْمِلُهَا فِي طَبَقٍ لَهَا حَتَّى وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: وَأَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي الْبَيْتِ، قَالَ: اذْهَبِي فَادْعِيهِ وائْتِينِي بِابْنَيَّ ، فَجَاءَتْ تَقُودُ ابْنَيْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدٍ، وَعَلِيٌّ يَمْشِي فِي أَثَرِهِمَا، حَتَّى دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ، وَجَلَسَ عَلِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، وَجَلَسَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي يَسَارِهِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَأَخَذَتْ مِنْ تَحْتِي كِسَاءً كَانَ بِسَاطَنَا عَلَى الْمَنَامَةِ فِي الْبَيْتِ بِبُرْمَةٍ فِيهَا خَزِيرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعِي لِي بَعْلَكِ وَابْنَيْكِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَدَعَتْهُمْ فَجَلَسُوا جَمِيعًا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْبُرْمَةِ ، قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} فَأَخَذَ فَضْلَ الْكِسَاءِ فَغَشَّاهُمْ ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْكِسَاءِ وَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ:" اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَحَامَتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا"، له متابعات ستأتي في مسألة الدعاء عند اللبس والاضطجاع: 

وروي رفع اليدين في حالة الفزع أو مخافة العجب: كما في: 

دليل الثمانون بعد المئتين: قال ابن شبة في تاريخه (2/681) حدثنا أحمد بن معاوية عن أبي عبد الرحمن الطائي عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد قال: بينما عمر رضي الله عنه يمشي وخلفه عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، بدا له فالتفت فما بقي منهم أحد إلا سقط إلى الأرض على ركبتيه، فلما رأى ذلك بكى، ثم رفع يديه فقال: اللهم إنك تعلم أني منك منهم أشد فرقا منهم مني"، الطائي متروك.
الدليل الحادي والثمانون بعد المئتين: وجاء الرفع عند الخصومة والشجار: برهان ذلك ما خرجه الطبراني في الكبير (1/139) قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا ثنا إسماعيل عن قيس قال:"  كان لابن مسعود على سعد عنهما مال فقال ابن مسعود : أد المال الذي قبلك، فقال سعد : والله إني لأراك لاق مني شرا هل أنت إلا ابن مسعود وعبد من بني هذيل ؟ قال: أجل والله إني لابن مسعود وإنك لابن حمنة، فقال لهما هاشم بن عتبة: إنكما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الناس إليكما فطرح سعد عودا كان بيده ثم رفع يده فقال: اللهم رب السموات"، فقال له عبد الله: قل قولا ولا تلعن، فسكت ثم قال سعد: أما والله لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك"، قال الهيثمي:" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة مأمون"، وقد تابعه سيف وسفيان ويحيى فرووه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كنت جالساً عند سعد، فأتى ابن مسعود.."، وهو في تاريخ ابن عساكر (20/344). 

الدليل الثاني والثمانون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين في الدعاء على من سب السلف والصالحين: دليل ذلك ما خرجه الحاكم في مستدركه (3/571) قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق نا الحسن بن علي بن زياد السري ثنا حامد بن يحيى البلخي بمكة ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس وقوف حواليه، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم فقال: ما هذا ؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: يا هذا على ما تشتم علي بن أبي طالب، ألم يكن أول من أسلم! ألم يكن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم! ألم يكن أزهد الناس! ألم يكن أعلم الناس! وذكر حتى قال: ألم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك، قال قيس: فو الله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات"، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وله شاهد آخر : 

الدليل أو دليل ثالث وثمانون بعد المئتين: خرجه المغازلي في مناقب علي (ر109) عن حدثنا محمد بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين حدثنا جندل بن والق الثعلي حدثنا عمر بن طلحة عن أسباط بن نصر عن السدي قال: كنت غلاماً بالمدينة ألعب عند أحجار الزيت فجاء راكبٌ على بعير فجعل يسب علياً! وجعل الناس يجتمعون حوله، فأقبل سعد بن أبي وقاص فرفع يده وقال: اللهم إن كان يذكر عبداً صالحاً فأر الناس به خزياً، فنفر به بعيره فاندقت عنقه. أبعده الله وأسحقه".
الدليل الرابع والثمانون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين مدا في الاستعاذة من الفتن والشرور والعذاب: فقال أحمد (6/139) ثنا يزيد بن هارون نا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية قال وما تقول؟ قلت: تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة:" فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر"، تابعه آدم بن أبي إياس ويحيى بن أبي بكير ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به مثله.

الدليل الخامس والثمانون بعد المئتين: وجاء الرفع في الاستعاذة من التسبب في مهلكة أو شر: 

قال ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء حدثني محمد بن الحسين ثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: جاء قوم إلى عمر يشكون الجهد، فأرسل عينيه بأربع، ورفع يديه فقال: « اللهم لا تجعل هلكتهم على يدي، وأمر لهم بطعام »، تابعه الدولابي عن ابن إشكاب عن جعفر به:  
قال الدارقطني في الأفراد حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي بن عيسى الدولابي حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا جعفر بن عون: حدثنا أبو عميس أخبرناه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: جاء قوم إلى عمر يشكون الجهد، فأرسل عينيه بأربع، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم لا تجعل هلكتهم على يدي، ثم أمر لهم بطعام"، قال: تفرد به أبو عميس عن عون"، وهو ثقة، ولحديثه شاهد : 
قال ابن سعد في الطبقات (3/312) أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال:" كان عمر بن الخطاب أحدث في زمان الرمادة أمرا ما كان يفعله لقد كان يصلي بالناس بالعشاء ثم يخرج متى يدخل بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليه وإني لأسمعه ليلة في السحر وهو يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي"، وكذلك رواه السائب عن عمر .
دليل سادس وثمانون بعد المئتين: وورد الرفع في الدعاء لأهل بلد منكوبٍ، أو لمن أصابه مكروه: فخرج عبد الرزاق (2/251) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم من الأعراب كانوا أسلموا، وكانت الأحزاب خربت بلادهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم باسطا يديه قبل وجهه، فقال له أعرابي: أمدد يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال: فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه تلقاء وجهه ولم يرفعهما في السماء"، وهو مرسل . 

وجاء رفع اليدين مدا في الدعاء عند رؤية الريح أو غيرها من الآيات: ومن أدلة ذلك : 
ما مضى من رفع النبي على الله عليه وسلم يديه في الكسوف، وفي الرفع عند مجيء الآيات أدلة أخرى : 
الدليل السابع والثمانون بعد المئتين: قال الخطيب في تاريخه (7/99) من ترجمة بنان: حدثنا يحيى بن علي ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم المعدل ثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص ثنا بنان بن يحيى البغدادي ثنا عاصم بن علي ثنا أبي عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح استقبلها وجثا على ركبتيه ومد يديه وقال اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا"، توبع بنان من طرف عمر بن حفص، وتوبع علي بن عاصم من طرف خالد : 

فقال الطبراني في الكبير (11/213) 11533 حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا خالد عن حسين بن قيس ح وحدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا أبي عن أبي علي الرحبي وهو الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ومد بيديه وقال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا"، 

وقال أبو يعلى حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس به، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/135):" رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح"، وقد تابعه حسين بن عبد الله و العلاء بن راشد متابعة تامة، 

فأما متابعة حسين بن عبد الله فخرجها الطبراني في الدعاء (ر 977) قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا أبي علي بن عاصم ح، وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الخزاعي الأصبهاني ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس نحوه، وحسين بن عبد الله ضعفه الأكثرون، وقال ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه، وقال أبو حاتم ضعيف وهو أحب إلي من حسين بن قيس يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو أحمد بن عدي أحاديثه يشبه بعضها بعضا وهو ممن يكتب حديثه فإني لم أجد في أحاديثه حديثا منكرا، وقال أبو محصن: شيخ صدق"، وقد توبع من طرف العلاء بن راشد: خرج متابعته الشافعي في الأم والمسند (105) قال أخبرنا من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا"، توبع المبهم: 

فخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1351) عن الفرات بن خالد ثنا عبد الحميد بن جعفر بن عمر بن الحكم عن العلاء بن راشد عن أبي علي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص - كان إذا عصفت الريح يجثو على ركبتيه...فذكره .

الدليل الثامن والثمانون بعد المئتين: وجاء الأمر برفع اليدين إلى السماء لمن أصابته ضراء أو ضيق في مسكنه أو نفسه: دليل ذلك ما قاله الطبراني في الكبير (4/117) حَدثنَا أَحْمَدُ بن عَمْرٍو الْخَلالُ الْمَكِّيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ الأُمَوِيُّ ثنِي الْيَسَعُ بن الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بن الْوَلِيدِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيقَ فِي مَسْكَنِهِ، فَقَالَ: ارْفَعْ يديك إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللَّهَ السَّعَةَ", قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَمْرٍو الْخَلالُ الْمَكِّيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن سَعِيدٍ عن الْيَسَعِ بن الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدِ بن الْوَلِيدِ مِثْلَهُ. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن"، وحسنه السيوطي، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لذلك يستحب الرفع عند كل ضراء أوضيق بل وكل دعاء. 
الدليل التاسع والثمانون بعد المئتين: ومن ذلك رفعهما في الدعاء بالخير لمن دَعَوْتَ عليه من غير قصد: برهان ذلك ما خرجه إسحاق في مسنده (2/543) قال: أخبرنا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بأسير فلهت عنه مع نسوة كن معها حتى خرج الأسير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ما لها قطع الله يدها، فلم يلبث المسلمون أن خرجوا حتى جاءوا به، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تقلب يدها، فقال: ما لها أو جنت؟ فقالت: يا رسول الله دعوت الله أن يقطع يدي فأنا أنظر لم تقطع، قالت: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء مدا فقال: اللهم إنما أنا بشر أسف وأغضب كما يغضب البشر فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت الله فاجعلها له زكاة وطهورا"، 

وجاء الرفع والمسح باليدين لمن تدعُ الله له: وقد مضى ما خرجه الترمذي (3817) وحسنه عن أسامة بن زيد قال:" لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي"، وحسنه الألباني،  ولأحمد:" فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي"، ورواه زيد بن أبي عقال عن أبيه أن آباءه حدثوه أن حارثة تزوج إلى طئ بمرة من بني نبهان فأولدها جبلة وأسامة وزيدا وفيه:"...واشتدت علة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك فرجع فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أسامة فأقبل يرفع يديه إلى السماء ثم يفرغها عليه، قالوا: فعرفنا أنه إنما يدعو له، ثم قبض صلى الله عليه وسلم...،   
وروى البراء بن عازب أن جرير بن عبد الله البجلي فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ومسح بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياءا أن يدخل يده تحت إزاره وهو يدعو له بالبركة ولذريته ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له".

وعن يوسف بن عبد الله قال:"سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح رأسي ودعا لي بالبركة".

وعن ذؤيب بن شعثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فمسح بها على رأسه وقال: بارك الله فيك يا غلام".

وروت أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ الزَّارِع أَنّ جَدّها الزَّارِع انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ.. وفيه رقية المجنون:".. ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ، ودعا له بماء فمسح وجهه ودعا له ، فلم يكن في الركب أحد بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عليه،
وعن المقدام: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي.."، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه ويرفع يديه ثم يمسح بها على رؤوسهم تبركا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أدلة ذلك في مظانها هنالك .

وجاء رفع اليدين عند الغضب وكظمه: كما في : 
الدليل أو دليل التسعون بعد المئتين: خرجه ابن عساكر (17/ 375) من طريق أحمد بن سندي نا الحسن بن علي نا إسماعيل بن عيسى أنا علي بن عاصم عن الحريري عن أبي نظرة قال: فذكر قصة استخلاف ذا الكفل وأنه تكفل بأن لا يغضب فتمثل له الشيطان في صورة شيخ وأراد أن يغضبه فكظم غيضه وفيه:" فالتفت ذو الكفل فإذا ساعته قد ذهبت فقال أول من أمس وأمس واليوم، اللهم إنما أنا بشر لا أستطيع ألا أغضب قال فرفع يده، فطرف لإبليس فساخ الخبيث فذهب فسماه الله ذا الكفل لأنه كفل بشئ فوفى به"، وله شاهد من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث به، 
الدليل أو دليل الحادي والتسعون بعد المئتين: وفيه رفع اليدين في الدعاء بمجيء الأحباب والغائبين، وعند حضور الطعام: روى ذلك محمد بن إسماعيل الترمذي نا عبد الله بن صالح ثني ابن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:" صنعت امرأة من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أرغفة وذبحت له دجاجة فطبختها فقدمته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فأتياه، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم قال: اللهم سق إلينا رجلا رابعا محبا لك ولرسولك تحبه اللهم أنت ورسولك فيشركنا في طعامنا وبارك لنا فيه، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله علي بن أبي طالب"، خرجه عنه ابن عساكر (42/245)، وعبد الله ممن كان ينتقي من حديث ابن لهيعة . 

ورود رفع اليدين في الدعاء بعد الطعام وبعد الاضطجاع، أو التجلية بثوب للحي أو الميت: برهان ذلك : 
الدليل الثاني والتسعون بعد المئتين: قال الطبراني في الكبير (23/396) ثنا علان بن عبد الصمد ثنا القاسم بن دينار ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسماعيل بن نشيط سمعت شهر بن حوشب قال: أتيت أم سلمة أعرفها على الحسين، فقالت لي فيما حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي يوما وأن فاطمة جاءته بسخينة فقال: انطلقي فجيئي بزوجك أو ابن عمك وابنيك، فانطلقت فجاءت بعلي وحسن وحسين فأكلوا من ذلك الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم على منامة لنا وتحته كساء خيبري فأخذ الكساء فجللهم إياه ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء عترتي وأهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقالت أم سلمة: وأنا من أهل بيتك ؟ فقال: وأنت إلي خير"، تابعه أبو نعيم عن إسماعيل بن نشيط سمعت شهر بن حوشب، ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سوقة عمن أخبره عن أم سلمة وفيه:" فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كساءا فأداره عليهم فأمسك طرفه بيده اليسرى ثم رفع يده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"، وكذلك تابعه عليه عطاء عن أم سلمة، وسعيد بن زربي عن بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة كما سيأتي، وحدث به يحيى بن عبيد المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة به وفيه:" فأجلسهم بين يديه ودعا عليا فأجلسه خلف ظهره وتجلل هو وهم بالكساء..."، خرجه عنه الطبراني (9/25)، ورواه الأوزاعي وكلثوم بن زياد قالا: حدثنا أبو عمار حدثنى واثلة بن الأسقع عن علي وفيه:" ثم لف عليهم ثوبه .."، وذكر القصة والدعاء، وكذلك رواه عامر بن سعد عن أبيه، وله شواهد أكثر من أن تُحصى: 
الدليل الثالث والتسعون بعد المئتين: وفيه الرفع عند أخذ الكساء أو الغطاء ونحوه، وعند تجلية الصبي أو الميت أيضا: لما خرج  الطبراني في الأوسط (7/318) حدثنا محمد بن إسحاق ثنا أبي نا الكرماني بن عمرو نا سعيد بن زربي الخزاعي نا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت له حساة فحملتها على طبق فوضعتها بين يديه، فقال لها: أين ابن عمك وابناك؟ قالت: في البيت، فقال: اذهبي فادعيهم، فجاءت إلى علي فقالت: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابناك، قالت أم سلمة: فجاء علي يمشي آخذا بيد الحسن والحسين وفاطمة تمشي معهم، فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة، فبسطه فأجلسهم عليه، وأخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم ، وأهوى بيده اليمنى إلى ربه، فقال:« اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثلاث مرات"، قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة إلا محمد بن سيرين، ولا عن ابن سيرين إلا سعيد بن زربي تفرد به الكرماني بن عمرو".

الدليل الرابع والتسعون بعد المئتين: ومن ذلك كذلك رفعهما بعد الغسل ولبس الثوب، وقبل تناول الطعام: دليل ذلك ما خرجه أبو داود في سننه (5185) قال: حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى المعنى قال محمد بن المثنى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال:" زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال: فرد سعد ردا خفيا، قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام عليكم ورحمة الله " فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" السلام عليكم ورحمة الله"، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة"، قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله، قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:اركب، فأبيت ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال: فانصرفت"، قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكرا قيس بن سعد".

الدليل الخامس والتسعون بعد المئتين: ومن ذلك رفع اليدين عند كل ملبس ولو حليا: برهان ذلك ما قاله ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر من ترجمة سراقة: وروى سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك:" كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما، وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين، فقال له: ارفع يديك وقل: الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي رجل من بني مدلج ورفع بها عمر صوته"، وقال الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن نحوه، وقال أبو داود: ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يونس عن الحسن نحوه، ومن طريقه خرجه البيهقي في الدلائل (6/325)، وكذلك رواه الشافعي عن أهل العلم قالوا فذكر نحوه، خرج ذلك البيهقي في الكبرى (6/358)، وله شواهد عدة جمعتها في مبحث أسميته ب:" التسلي فيما جاء في التختم والتحلي"، - ولم أكمله - ومن شواهده: 

دليل سادس وتسعون بعد المئتين: قاله ابن حجر في الإصابة:" وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم وروى عنه ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب وطاوس"، 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/78) وقال الهيثم بن عدي: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي ثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر قال:" بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه، قال: فنظر عمر في وجوه القوم، وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا سراقة قم فالبس... الخبر.

الدليل أو دليل سابع وتسعون بعد المئتين: وجاء رفع اليدين بعد الزواج، والرزق والقضاء : خرج ذلك سعيد بن منصور في سننه (2/77) قال: حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله فقيل له : انظر رجلا يحلها لك.. فوجد رجلا تزوج المرأة ثم تحابا " فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه فقال له: إن طلقتها لأفعلن بك ورفع يديه وقال : اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه عمر"، رجاله أئمة ثقات .  
دليل ثامن وتسعون بعد المئتين: وفيه رفع اليد عند الاستغفار: برهان ذلك ما قاله البغوي في الصحابة (1/127) 94 حدثني شجاع بن مخلد نا مروان بن معاوية عن زياد بن المنذر عن أبي بردة عن الأغر المزني قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده وهو يقول: " استغفروا الله وتوبوا إليه إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة".
دليل تاسع وتسعون بعد المئتين: وفيه الرفع في الدعاء بالاستغناء عن الناس ولو أدى ذلك إلى تمني الموت: قال حميد بن زنجوية في الأموال (2/536) ثنا سعيد بن عامر أنا هشام بن حسان أن عمر بعث إلى زينب ابنة جحش أم المؤمنين بغرارة من دراهم، فقالت: ما هذا؟ قالوا: بعث به إليك أمير المؤمنين، فقالت: غرارة كغرارة التمر، ثم دعت بالقناع - تعني الطبق - فجعلت تحثي بيديها وتقول: اذهب إلى فلانة، اذهب إلى فلانة، ثم رفعت يديها وقالت: اللهم لا تدركني عطاء لعمر بعد هذا أبدا "، توبع هشام بن حسان : 
الدليل الثلاثمئة: قال أبو نعيم في الصحابة من ترجمة زينب: 7425 حدثنا محمد بن علي ثنا الحسن بن أبي معشر ثنا محمد بن بشار ثنا يزيد وعبد الأعلى عن محمد بن عمرو ثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء بعث عمر رضي الله عنه إلى زينب بعطائها الذي لها، قالت: رحم الله عمر، غيري من إخوتي أقوى على قسمة هذا مني، قالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله وسترت دونه بثوب، وقالت: اطرحوا عليه ثوبا، ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي قبضة فاذهبي بها إلى آل فلان ذوي قرابتها وأيتامها، فمازالت تبعث حتى قالت برزة: يغفر الله لك لنا في هذا الحق، قالت: لك ما تحت الثوب، فرفعنا الثوب، فإذا تحته خمس وثمانون درهما، فرفعت يدها، وقالت: اللهم لا تدركني عطاء لعمر بعد يومي هذا أو بعد عامي هذا، فماتت".

الدليل الثلاثمئة وواحد: وجاء رفع اليدين في الدعاء بطول العمر، أو بتأخير الموت حتى رؤية الأحبة: دليل ذلك ما خرجه الترمذي3737 قال:حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد قالوا نا أبو عاصم عن أبي الجراح حدثني جابر بن صبيح حدثتني أم شراحيل حدثتني أم عطية قالت:" بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه".

الدليل الثلاثمئة واثنين: وفيه رفع اليد في الدعاء بالوفاة، وقبل ظهور الفتن، أو إمارة الظلمة: قال أبو بكر في المصنف (15/186) حدثنا يزيد بن هارون نا ابن عون عن عمير بن إسحاق سمعت أبا هريرة يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، أظلت والله، لهي أسرع إليهم من الفرس المضمر السريع الفتنة الصماء المشبهة يصبح الرجل فيها على أمر ويمسي على أمر، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ولو أحدثكم بكل الذي أعلم لقطعتم عنقي من هاهنا وحز قفاه بحرف كفه: اللهم لا تدركن أبا هريرة إمرة الصبيان ، ورفع يديه حتى جعل ظهورهما مما يلي بطن كفه"، تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
الدليل الثلاثمئة وثلاثة: وفيه رفع اليدين عند الاضطجاع على الفراش، وفي الدعاء بالوفاة : ومن حجج ذلك ما خرجه عبد الرزاق (11/315) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:« لما نزل عمر رضي الله عنه بالبطحاء جمع كومة من بطحائهم وبسط عليها رداءه ثم اضطجع ورفع يديه فقال: اللهم كبرت سني ورق عظمي وضعفت قوتي وخشيت الانتثار من رعيتي فاقبضني إليك غير عاجز ولا مضيع"، قال: ثم قدم المدينة، فما انسلخ الشهر حتى مات"، ورواه أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيب به، ورواه مالك في الموطأ (1506) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول:" لما صدر عمر بن الخطاب من منى، أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال:اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط". 

وقال الربعي في وصايا العلماء (97) حدثنا أبي نا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق نا زكريا بن عدي وما كتبت عن أحد أفضل منه فلما حضرته الوفاة رفع يديه وقال اللهم إني إليك مشتاق"، 

وعن أبي الربيع قال: حضرت رشدين بن سعد ليلة توفي، فأخبرت أنه دعا بماء توضأ للصبح، فغسل وجهه فزهت شفتاه، من قرحة أصابته. فرفع يديه وقال: اللهم اقبضني إليك، فما صلى الصبح حتى مات.
وورد وضع اليد على مكان الألم حين الدعاء، ورفعهما في حالة المرض ولو مرض الموت: وذلك لبركة اليد، دليل ذلك ما مضى من حديث محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال:" لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني، وفي الباب أدلة أخرى :
الدليل الرابع بعد الثلاثمئة: قال الطبراني في الدعاء (1/336) حدثنا بكر بن سهل ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد عن مريضا وضع يده على المكان الذي يشتكي المريض [مسح وجهه وصدره بيده] ثم يقول: « بسم الله أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما » قالت : فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي عليه لأقول هؤلاء الكلمات، فرفع يدي ثم قال : «اللهم الرفيق الأعلى »، تابعه زكريا عن هشيم عن الأعمش به، خرجه عنه أبو يعلى (4459). 
وجاء رفع اليدين في الدعاء للميت والمقبور، أو في وسط القبور، وقد ذكرت من ذلك عشرة أحاديث في مبحث:" المأثور في رفع اليدين في القبور للمقبور"، وهذا محصلها : 
1/ الدليل الخامس بعد الثلاثمئة: وفيه رفع اليدين عند الوضوء وفي الدعاء للأموات، لما خرجه البخاري (6020) ومسلم (2498) في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري قال: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ"، وقد ذكره البخاري في بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وغيره .
2/ الدليل السادس بعد المئة الثالثة: خرجه مسلم في الصحيح (116) من حديث أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ"، زاد الحاكم في المستدرك (4/86) « اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وخرجه ابن حبان في صحيحه (7/287) بلفظ:" فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه:« اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر»، وخرجه أبو يعلى والبخاري في الأدب المفرد (ر614) باب رفع الأيدي في الدعاء، وصححه في جزء رفع اليدين بزيادة:"ورفع يديه"، وكذا قال ابن حجر في الفتح من كتاب الدعوات: سنده صحيح وأخرجه مسلم"، 

وجاء رفع اليدين في الدعاء للميت عند قبره وبعد دفنه : ومن أدلة ذلك : 
3/ الدليل السابع بعد المئة الثالثة: وهو مركب من آية وأحاديث يفسر بعضها بعضا، فقال تعالى: { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره } [ التوبة: 84] ، ويفهم منها مشروعية القيام على قبور المسلمين للدعاء لهم، وفي ذلك أدلة  صريحة :  
فخرج البخاري 1263 عن أبي هريرة قال:" نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال:" استغفروا لأخيكم".
وفي صحيح مسلم 1695 قال صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز:" استغفروا لماعز بن مالك"، قال فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك". 
وخرج أبو داود في سننه 3221 عن عثمان بن عفان قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:" استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل"، وقد بيّنت السنة كيفية هذا الاستغفار والمسألة : 
دليل ذلك ما مضى مرفوعا وصح موقوفا عن ابن عباس قال:" المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير باصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا"، يؤكد ذلك أيضا : 
4/ الدليل الثامن بعد المئة الثالثة: وهو حديث عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه الذي خرجه البغوي في الصحابة (2/323) حدثني عبد الله بن أبي سعد نا إسحاق بن إبراهيم الفارسي قال: حدثني جدي سعد بن الصلت (ح) وقال أبو نعيم في الصحابة (3/1634) من ترجمته قال: حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر ثنا محمد بن عمر بن حفص ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا سعد بن الصلت ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: والله لكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر وعمر يقول:«أدنيا مني أخاكما»، فأخذه من قبل القبلة حتى أسنده في لحده، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وولاهما العمل، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: « اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه»، وكان ذلك ليلا فوالله لقد رأيتني ولوددت أني مكانه ، ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة"، هذا إسناد حسن مستقيم، رجاله ثقات، محمد بن أحمد قال عنه أبو نعيم: كثير الحديث حسن المعرفة به، ومحمد بن عمر هو الجورجيري ، قال عنه الذهبي الشيخ الصدوق، وذكره في تذكرة الحفاظ وقال:" مسند أصبهان"، وقال السمعاني في الأنساب:" كان أحد الثقات المعدلين"، وقد توبعا، وأما إسحاق فوثقه ابن حبان، وقال عنه أبو حاتم: صدوق، وأما ابن الصلت فوثقه ابن حبان، وقال عنه الذهبي:" الإمام المحدث الفقيه...وهو صالح الحديث ما علمت لأحد فيه جرح"، وقد تابعه محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن الأعمش، ولحديثه شاهد آخر، فبعد أن خرجه أبو نعيم كما مضى، قال: 
دليل تاسع بعد المئة الثالثة: "رواه إبراهيم بن المنذر ثني إبراهيم بن علي الرافعي ثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن عبد الله ذا البجادين هلك في غزوة تبوك، فذكر مثله، وقال قال أبو بكر الصديق: وددت والله أني صاحب الحفرة"، قال أبو نعيم: أخبرناه إبراهيم بن محمد الديلي فيما أجاز لي ثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز عنه"، يعني عن إبراهيم بن المنذر به، وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وله طريق أخرى: 

الدليل العاشر بعد المئة الثالثة: خرجه ابن إسحاق في السيرة قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن مسعود نحوه، وهو منقطع يقويه ما قبله. 

5/ الدليل الحادي عشر بعد المئة الثالثة: وفيه الدعاء من الإمام ومن معه عند قبر الميت: وهو حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه الذي خرجه الطبراني في معجمه الكبير (4/28) وفي الدعاء (1/359) وابن بطة في الإبانة (3/ 101، 93) وأبو نعيم والبغوي وابن أبي خيثمة وابن السكن وابن شاهين وابن أبي عاصم من طرق عن عيسى بن يونس ثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «فاقتل أباك»، قال: فخرج موليا ليفعل، فدعاه فقال:« إني لم أبعث بقطيعة رحم»، فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم ، فلما انصرف قال لأهله:« إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت ، فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا تنبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وجن عليه الليل، وكان فيما قال: ادفنوني ولا تدعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإني أخوف ما أخاف عليه اليهود أن يصاب في شيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال:« اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه» ثم انصرف. قال الهيثمي (3/146) من باب الصلاة عَلَى القبر:" رواه الطبراني فِي الكبير وإسناده حسن"، وقال الهيثمى أيضا (9/366، 610) : رواه الطبرانى فى الأوسط، وقد روى أبو داود بعض هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن إن شاء الله"، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (6/272)، ونقل عن الإمام أحمد قال: في الصلاة على القبر ستة أحاديث حسان"، منها هذا، وله طرق أخرى: 

الدليل الثاني عشر بعد المئة الثالثة: قال البغوي في مسنده نا أبو نعيم نا أبو بكر بن عياش حدثني رجل من بني عم طلحة بن البراء من بلى أن طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه"، وهذا إسناد صحيح، والرجل الذي من بني عم طلحة بن عمرو،  هو من بلى بن عمرو بن عوف، وهو صحابي والله أعلم، فقد ذكر ابن حزم وابن الكلبي في الأنساب أن أولاد بلى بن عمرو صحابة منهم كعب بن عجرة وابن صيفي وغيرهما، وللحديث طريق ثالث:
قال ابن سعد في الطبقات (4/354) أخبرني بنسب طلحة وقصته هذه هشام بن محمد بن السائب الكلبي بو أمامة بن ثعلبة البلوي بن عم أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب به، وله طريق أخرى مرسلة مختصرة : 
حرجها ابن أبي الدنيا عن أبي عبد الملك المدني بن أبي معشر ذكر أبو معشر ذكر محمد بن كعب قال:.."، 
وقال أبو نعيم في الصحابة من ترجمته: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن المديني ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب عن طلحة بن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« اللهم الق طلحة تضحك إليه، ويضحك إليك»، ثم ذكر له أبو نعيم شاهدا آخر فقال:

الدليل: "رواه عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن أبي مسكين عن طلحة بن البراء أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه"،  وهذه طريق خامسة مرسلة:
 البينة الثالثة عشرة بعد المئة الثالثة: خرجها الطبراني في الكبير(8/311) قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بن خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بن صَالِحٍ عَنْ عُرْوَةَ بن رُوَيْمٍ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ عَنْ طَلْحَةَ بن الْبَرَاءِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر الخبر إلى قوله لما مرض:" وَلَكِنْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَأَقْرِئُوهُ مِنِّي السَّلامَ، وَقُولُوا لَهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِي، ثُمَّ قُبِضَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، سَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَوْتِهِ وَمَا قَالَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ:"اللَّهُمَّ الْقَهُ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ", 

وله شاهد سادس خرجه البخاري في الصحيح من باب الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ ثم خرج من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:"مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ"، قال الحافظ ابن حجر في الفتح:" وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ رَجُل وَاسْمه طَلْحَة بْن الْبَرَاء بْن عمير الْبَلْوِيّ حَلِيف الْأَنْصَار، رَوَى حَدِيثه أَبُو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عُرْوَة بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُسَيْن بْن وَحْوَحٍ الْأَنْصَارِيّ ..أَنَّ طَلْحَة بْن الْبَرَاء مَرِضَ... فَأُخْبِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْره فَصَفَّ النَّاس مَعَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اِلْقَ طَلْحَة يَضْحَك إِلَيْك وَتَضْحَك إِلَيْهِ"، وسكت عليه محسنا له. 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه عند القبر يدعو، ممتثلا أمر ربه في ذلك، أفكان لأحدٍ يزعم عن فعله أنه بدعة بأبي هو وأمي رسول الله، ولا زلنا نأتيهم بالأدلة علّهم يتقون، وعن تبديعاتهم ينكفون :  

5/ الدليل الرابع عشر بعد المئة الثالثة: وفيه الدعاء في المقبرة وبين القبور، فقد خرج مسلم في الصحيح (974) باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا من حديث مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:" أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: قَالَتْ:" لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،...إلى قوله: فَقَالَ جبريل:" إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ... الحديث. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه أن يستغفر للأموات في المقبرة، ففهم منه النبي عليه السلام أن ذلك الاستغفار إنما يكون برفع اليدين، فمن ذا يأتي لشيء قد فعله وفهمه أفضل خلق الله، بأمر من الله، وفي مقبرةٍ لأولياء الله، ثم يزعم عنه زاعم أنه بدعة، والله المستعان، وقد تكرر هذا الفعل منه عليه الصلاة وأزكى السلام :  
6/ الدليل الخامس عشر بعد المئة الثالثة: قال أحمد في مسنده (6/92) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْن ذَهَب، قَالَت: فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَال: بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ"، صححه البخاري في رفع اليدين، والألباني في أحكام الجنائز (246)، وهذا والذي قبله وما بعده أحاديث متغايرة. 
7/ الدليل السادس عشر بعد المئة الثالثة: قال الدولابي في الكنى (1/171) (1/57) من ترجمة أبي مويهبة: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ثني عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال يا أبا مويهبة: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فخرجت معه حتى أتى البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا ثم قال: ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ..."، الحديث، ثم قال: حدثنا يزيد بن سنان ثنا عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله قال: قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مثله، في إسناده عبد الله بن عمر وقد وثقه ابن حبان وقال عنه ابن عساكر في ترجمته:" حجازي شاعر مشهور"، ثم خرج حديثه السابق، وقد توبع عبد الله بن عمر بن ربيعة: 

فقال الدولابي (1/171): حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني علي بن الحسن وعبد العزيز بن يحيى لفظا واحدا قالا: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فأتينا البقيع فذكر مثله",

8/ الدليل السابع عشر بعد المئة الثالثة: قال الواقدي في المغازي (ص 293) حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُوسَى بْنُ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَمُحَمّدُ بْنُ صَالِحِ وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ وَمُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمّدٍ الظّفَرِي وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزّنَادِ وَأَبُو مَعْشَرٍ فِي رِجَالٍ لَمْ أُسَمّ فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَقَدْ جَمَعْت كُلّ الّذِي حَدّثُونِي قَالُوا:... فذكر قصة أحد إلى أن ذكر استشهاد سعد بن الربيع فقال: قالوا:" قَالَ: فَرَجَعْت إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْته، قَالَ: فَرَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ اللّهُمّ الْقَ سَعْدَ بْنَ الرّبِيعِ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ"، وهذا الصحابي الذي لم يسم لا يضر، وقد رواه عنه التابعون وأتباعهم ممن سمى الواقدي، وهو مختلف فيه لكنه حجة وإمام في المغازي والسير.
وجاء رفع اليدين عن الصحابة: وفي ذلك آثار : 

الدليل الثامن عشر بعد المئة الثالثة: قال أحمد في مسنده (1/429) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَظْهَرُوا الِاسْتِغْفَارَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ"، قَالَ هُشَيْمٌ قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ:" وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ"، وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً:" إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ فَشَهِدَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَظْهَرُوا لَهُ الِاسْتِغْفَارَ"، وهذا أثر صحيح، وفيه إظهار الاستغفار الجماعي، ولا يكون هذا إلا برفع اليدين والله أعلم. 

الدليل التاسع عشر بعد المئة الثالثة: قال عبد الرزاق في المصنف (3/509) باب الدعاء للميت حين يفرغ منه، عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: رأيت ابن عباس لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب والناس معه، قام ابن عباس فوقف عليه"، قلت: أسمعت من قوله شيئا؟ قال: لا"، فلم يسمعه يدعو، فدل ذلك على أنه رآه يرفع يديه وبذلك عرفه .   
أثر آخر: قال أبو نعيم في الحلية (3/166) نا أبو بكر بن خلاد حدثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي سمعت مالك بن أنس يقول: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة، وربما سقطت عنه القطيفة ولم يشعر بها". وإنما تسقط من المبالغة في رفع اليدين والله أعلم. 
وجاء وضع اليد على مكان المرض في الدعاء ثم المسح بها على المريض : وقد مضى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد عن مريضا وضع يده على المكان الذي يشتكي المريض [ومسح وجهه وصدره بيده] ثم يقول: « بسم الله أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما » قالت : فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي عليه لأقول هؤلاء الكلمات، فرفع يدي ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى »،

وخرج خلف في المستغيثين بالله (1/51) عن وكيع عن صالح بن أبي الأخضر قال: سمعت الزهري يقول: اعتللت علة أشرفت منها على لقاء ربي، فضاق بذلك ذرعي، فلم أجد أحدا أتوسل به بقلبي غير علي بن الحسين رضي الله عنه، فأتيته فسألته الدعاء فقال لي: أيما أحب إليك، أدعو أنا وتؤمن أنت؟ فقلت: دعاؤك أفضل، وتتبع دعاءك تأمينا منك ومني فرفع يديه وقال: اللهم إن ابن شهاب قد فزع إلي بالوسيلة إليك بآبائي فيما تعلم بالإخلاص من آبائي وأمهاتي، إلا جدت علينا بما قد أمر ببركة دعائي، واسكب له من الرزق وارفع له من القدر وغيره ما يصيره كهفا لما علمته من العلم"، قال: الزهري فوالذي نفسي بيده، ما اعتللت ولا مر بي ضيق ولا بؤس، منذ دعا بهذه الدعوات، وإني لفي دعة من العيش إلى وقتي هذا، وهذا ما أؤمله من مغفرة الله ورحمته أكثر من ذلك بدعاء علي بن الحسين رضي الله عنه".

وخرج القشيري (2/493) عن أَبي الْعَبَّاس خادم الفضيل بْن عياض قَالَ: احتبس بول الفضيل فرفع يديه وَقَالَ: اللَّهُمَّ بحبي لَك إلا أطلقته عني"، قَالَ: فَمَا برحنا حَتَّى شفى.

الدليل العشرون بعد المئة الثالثة : ووردت المجاهدةُ لرفعِ اليد حتى في شدة الوجع والمرض، إلى أن تسقط من الوهن: برهان ذلك ما خرجه إسحاق في مسنده (3/661) قال: أخبرنا الثقفي نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتِي ويومِي وبين سحري ونحري، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر عليه ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له إليه حاجة، فأخذته ومضغته وقضمته وطيبته، فاستن كأحسن ما رأيته مستنا، ثم ذهب ليرفع يده فسقط، فأخذتُ أدْعُو الله بدعاء كان يدعوا به جبريل، أو يدعوا به إذا مرض فجعل يقول الرفيق الأعلى من الجنة ثلاثا وفاضت نفسه"، فقالت: الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا"، فهذا حبيب الله قد أراد رفع يديه إلى الله، حتى سقطت يداه الشريفتان من شدة الألم، حينها علمت أم المؤمنين، أنه يريد دعاء رب العالمين، فدعت مكانه، ومع ذلك فلم يزل يحاول، يرفع رأسه مرة، وبصره ويده مرّة، حتى ختم له رب العالمين، برفع يديه إلى ربه العظيم .     
فقد ثبت رفع الأصبع واليدين، والرأس والعينين، في الدعاء في المرض وعند الاحتضارِ أثناء سكرات الموت، ثبتنا الله على ذلك: برهان ذلك ما خرجه البخاري (4172) عن عائشة قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول: في الرفيق الأعلى"، وله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى ظهره يقول:"اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى"، وصح رفع البصر والرأس واليد في هذا الدعاء: 
فأما ما جاء في رفع البصر ففي :
الدليل الحادي والعشرون بعد المئة الثالثة: خرجه البخاري (4173) من حديث عائشة أيضا قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول:" إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يحيا أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال:" اللهم في الرفيق الأعلى"، فقلت: إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح"، 

الدليل الثاني والعشرون بعد المئة الثالثة: خرجه مسلم 2191 عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس ..، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى"، قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى"، وإنما انتزع محمد رسول الله وخليله، يدَه من يد زوجته، ليموت وهو رافعها إلى ربه، مشيرا بأصبعه إليه، وفي ذلك أدلة وبراهين :  
الدليل الثالث والعشرون بعد المئة الثالثة: خرجه البخاري في الصحيح عن عائشة في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم قالت: فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى". 

الدليل الرابع والعشرون بعد المئة الثالثة: خرجه البخاري (4174) عنها قالت:" دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال:" في الرفيق الأعلى" ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول:" مات بين حاقنتي وذاقنتي"، 
الدليل الخامس والعشرون بعد المئة الثالثة: خرجه البخاري (4184) عنها قالت:" فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده".  

فيا الله الواحد المُمَجّد، هذا رسول الله محمّد، وهذا خليل الله أحمد، أفضل خلق الله وأسعد، قد رفع يديه إلى ربه ومجّد، حتى وهو طريح الموت يتوسّد، إلى أنْ قُبض فمالت يده وهو يتشهّد، أفكان لمُفترٍ قد اقمعدَّ، أن يزعم عن فعله أنه بدعة فيه تعدَّ، فاللهم يا خالقنا وأنت ربنا، هذا خليل الرحمن وحبّنا، قد تفَطَّرت بموته أكبادنا، وأثارَ رَفْعُ يده إليكَ قلوبنا، أمتنا يا رحمن على مثل موته، وثبتنا على محاكاة رفع يده، واحشرنا تحت لواء زمرته، 
ثم ألا ليت شعري، أفلا يكون رفع اليدين إلى الديّان، بعد كل هذا التدليل والبيان، من أجل القربات، ومن أعظم الطاعات، كيف وقد مات عليه حبيب بارئ الأرض ورافع السماوات، بل قد : 
روي رفع الرأس واليدين في الدعاء حتى عن أموات أهل الجنة في قبورهم: برهان ذلك : 

دليل سادس وعشرون بعد المئة الثالثة : خرجه ابن عساكر في تاريخه (60/367) من طريق أبي الجهم العلاء، وقد خرجه أبو الجهم نفسُه في جزئه فقال : ثنا سوار بن مصعب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وقعد وقعدنا كأن على رؤوسنا الطير، فنكس ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه محمر الوجه وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا، ثم أنشأ يحدثنا قال:« إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة، وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة وجوههم كالشمس، معهم أكفان من الجنة، فقعدوا منه مد البصر حتى إذا خرج روحه تلقوه، فصلى عليه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض ، وفتح له كل باب من أبواب السماء ، فما منها من باب إلا يحب أن يدخل به منه ، فيصعد به ملك ويقول : اللهم إن هذا فلانا قد توفينا نفسه، فيقول الله عز وجل: أعيدوه فإنا قد وعدناهم أن منها خلقناهم وفيها نعيدهم فإنه ليسمع خفق نعالهم وهم مدبرون ، ثم يقال له: يا هذا، من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول: الله ربي وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي به مناد من السماء: أن صدق أو صدقته فأفرشوا له من فرش الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وأروه مكانه من الجنة، فيفرش له فرش من الجنة ، ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مكانه من الجنة، ثم يأتيه آت من ربه فيقول له: يا هذا أبشر برحمة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم ، فيقول: من أنت ؟ لك الخير، لوجهك وجه يأتي بخير، فيقول: أنا عملك الصالح ، أما والله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله ، بطيئا عن معصية الله ، فجزاك الله خيرا، فيقول: وإياك، قال: فإنه لرافع يده ينادي: اللهم عجل قيام الساعة، ليرجع إلى أهله وما في الجنة". 

فهؤلاء يتنعمون في جنة قبورهم، ويرفعون أيديهم إلى ربهم، ليعجل لهم بالدخول إلى جنانهم، وقد خاب من زعم أن فعل أهل الجنة بدعة .  
   الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتكمل الطاعات، وتظهر الحجج والبينات، وبفضله تنقشع البدع والظلمات، وتُدرأ الشبهات، وبعد : 

فقد حاولت، وبربيَ استعنت، - وأنا العبد الضعيف - على جمع أكبر عدد ممكن من أحاديثَ في رفع اليدين إلى العلي الأعلى، في مواطن شتى، وأحوال مختلفة، وهيآت متنوعة، مما بلغتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن أصحابه الكرام ، مبتدئا تلكم الأحاديث بالكلام على فقهها، وما يُفهم منها، مردفه ببيان أحوال إسنادها، كما أنني لم أُخْلِ الكتابَ من كلام السلف الصالحين، وأئمة الفقه في الدين، بل حلّيته بكثيرٍ من نقول الإجماع عنهم، وبتبويبات أهل الحديث منهم، مراعيا في كل ذلك حسن الترتيب والتنويع، وتسلسل الأفكار والمواضيع، على قدر ما أستطيع،   

وقد قمت بتتبع أكبر قدرٍ ممكن من المواطن التي زعم زاعمون أن رفع اليدين فيها بدعة وبهتان، من غير دليل ولا برهان، مبينا بالدليل والبيان، على أن العموم وحده كاف للاستدلال به على الرفع في كل موضع، ومع ذلك فقد جيء بكثير من الأدلة الخاصة، المؤكدة للعامة، التي رفع فيها نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يديه، كل هذا اتباعا لشريعته، ونصرة لسنته، وردا على من تركها، أو طعن فيها وجحدها، أو بالجهل ردها، أو بالهوى والتقليد خالفها، والله تعالى هو الموفق للصواب، والهادي إلى سبيل السنة والرشاد، فنسأله تعالى رافعين أكف الضراعة إليه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا التحذير منه واجتنابه، إنه ولي ذلك وحده، وهو القادر عليه سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان    المؤلف: محمد بن حبان أبو حاتم البُستي (المتوفى: 354هـ)

المحقق: شعيب الأرنؤوطالناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت

الطبعة الثانية، 1414 – 1993

المستدرك على الصحيحينالمؤلف : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت   الطبعة الأولى: 1411 - 1990

تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا      عدد الأجزاء : 4 

سنن الترمذي المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي
الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت  تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون

سنن أبي داود     المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي

الناشر : دار الفكرتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد

المجتبى من السنن الصغرى    المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي
الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب   الطبعة الثانية ، 1406 - 1986
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة    عدد الأجزاء : 8

السنن الكبرى له أيضا    تح: البندار

سنن ابن ماجه      المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني
الناشر : دار الفكر – بيروت   تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
سنن البيهقي الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي
مكتبة دار الباز- مكة المكرمة: 1414 – 1994  تحقيق : محمد عبد القادر عطا
سنن الدارقطني      المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي
الناشر: دار المعرفة بيروت، 1386 – 1966    تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني

الموطأ للإمام مالك   المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي
الناشر : دار إحياء التراث العربي – مصر     تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
المصنف لعبد الرزاقالمؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت  الطبعة الثانية: 1403
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي
المصنف في الأحاديث والآثار    المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي

الناشر : مكتبة الرشد – الرياض  الطبعة الأولى ، 1409

تحقيق : كمال يوسف الحوت    عدد الأجزاء : 7
مسند الإمام أحمد بن حنبل   المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني
الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة    عدد الأجزاء : 6
مسند إسحاق بن راهويه     المؤلف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي

الناشر : مكتبة الإيمان - المدينة المنورة      الطبعة الأولى ، 1412 - 1991

تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي     عدد الأجزاء : 5

مسند أبي داود الطيالسي     المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي
الناشر : دار المعرفة – بيروت     عدد الأجزاء : 1 
مسند أبي يعلى    المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي
الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق      الطبعة الأولى: 1404 - 1984
تحقيق: حسين سليم أسد      عدد الأجزاء : 13

مسند ابن الجعدالمؤلف : علي بن الجعد أبو الحسن الجوهري البغدادي
الناشر : مؤسسة نادر – بيروت    الطبعة الأولى ، 1410 - 1990
تحقيق : عامر أحمد حيدر  عدد الأجزاء : 1

المنتخب من مسند عبد بن حميد     المؤلف : عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي
الناشر : مكتبة السنة – القاهرة الطبعة الأولى ، 1408 - 1988
تح: صبحي البدري, محمود محمد خليل الصعيدي      عدد الأجزاء : 1

مسند البزار البحر الزخار    المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (المتوفى: 292هـ)

تح: محفوظ الرحمن وعادل بن سعد وصبري عبد الخالقالناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

الطبعة: الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)     عدد الأجزاء: 18

المعجم الكبير     المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني
الناشر : مكتبة العلوم والحكم – الموصل الطبعة الثانية ، 1404 - 1983
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي   عدد الأجزاء : 20

المعجم الأوسط     المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني
الناشر : دار الحرمين - القاهرة ، 1415  تح: طارق بن عوض, ‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني    

الأمالي والقراءة      المؤلف : الحسن و محمد بن علي بن عفان

الناشر : دار الصحابة للتراث – طنطا الطبعة الأولى ، 1413

تحقيق: مسعد عبد الحميد     عدد الأجزاء : 1

الأموال لابن زنجويهالمؤلف: حميد بن مخلد المعروف بابن زنجويه (ت: 251هـ)

تح: شاكر ذيب فياض .  الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م     عدد الأجزاء: 1

فضائل الصحابة   المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني

الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت   الطبعة الأولى ، 1403 - 1983

تحقيق :  وصي الله محمد عباس    عدد الأجزاء : 2
الفتن      المؤلف : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية المروزي 

الناشر : مكتبة التوحيد القاهرة     الطبعة الأولى ، 1412

تحقيق : سمير أمين الزهيريعدد الأجزاء : 2

مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه      المؤلف: علي بن محمد الجلابي المعروف بابن المغازلي 

المحقق: أبو عبد الرحمن تركي الوادعي      الناشر: دار الآثار - صنعاء

الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 معدد الأجزاء: 1

العرش وما رُوِي فيه      المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت: 297هـ)

المحقق: محمد بن خليفة التميمي  الناشر : مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية

الطبعة : الأولى، 1418هـ/1998معدد الأجزاء : 1

دلائل النبوة  المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (ت: 458هـ)

تح: عبد المعطى قلعجى الناشر: دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث

الطبعة الأولى 1408 هـ / 1988 م عدد الأجزاء : 7

شرح السنة  المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت : 510هـ)

دار النشر : المكتب الإسلامي - دمشق بيروت 1403هـ - 1983م    الطبعة : الثانية

عدد الأجزاء: 15 تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   تأليف: أبو القاسم هبة الله اللالكائي

تح: أحمد بن سعد الغامديدار طيبة 

الشريعة   المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (تو: 360هـ)

المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي    الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية

الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م  عدد الأجزاء: 5

مستخرج الطوسي على جامع الأحكام  المؤلف: أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة      الطبعة الأولى: 1415
تحقيق : أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي      عدد الأجزاء : 1

من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي [ جزء أبي الطاهر - الدارقطني ]

المؤلف : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني أبو الحسن الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت

الطبعة الأولى ، 1406   تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي

مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالىالمؤلف: محمد بن عبد الواحد الأصبهاني أبو عبد الله

الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى 1997

تحقيق : الشريف حاتم بن عارف العوني     عدد الأجزاء : 1

جزء رفع اليدين   المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

الطبعة الأولى     الناشر: دار ابن حزم 

الأدب المفرد    المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

الناشر : دار البشائر الإسلامية – بيروت الطبعة الثالثة ، 1409 - 1989

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي     عدد الأجزاء : 1

الرسالة القشيرية   المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 465هـ)

تحقيق: عبد الحليم محمود   الناشر: دار المعارف، القاهرة

أحكام العيدين   المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفِرْيابِي (تو: 301هـ)

المحقق: مساعد سليمان راشد     الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

الطبعة: الأولى، 1406      عدد الأجزاء: 1 
شرح معاني الآثارالمؤلف : أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي
دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399
تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4

مختصر كتاب الوتر لابن نصر      المؤلف : أحمد بن علي المقريزي
الناشر : مكتبة المنار - الأردن – الزرقاء     الطبعة الأولى ، 1413
تحقيق : إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله      عدد الأجزاء : 1

الدعاءالمؤلف : سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم
الناشر : دار الكتب العلمية – بيروتالطبعة الأولى ، 1413
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا     عدد الأجزاء : 1

الزهد    المؤلف : هناد بن السري الكوفي
الناشر : دار الخلفاء – الكويت  الطبعة الأولى: 1406
تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار عدد الأجزاء : 2

أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع      المؤلف: أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل المحاملي 

المحقق: إبراهيم القيسي      المكتبة الإسلامية, دار ابن القيم - عمان - الأردن , الدمام

الطبعة: الأولى، 1412عدد الأجزاء: 1

العظمة     المؤلف : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني
الناشر : دار العاصمة – الرياض     الطبعة الأولى ، 1408
تحقيق : رضاء الله بن محمد المباركفوري عدد الأجزاء : 5 

دلائل النبوةالمؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي 

تح: عبد المعطى قلعجى     الناشر: دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث

الطبعة : الأولى 1408 هـ / 1988 م   عدد الأجزاء : 7

مسند الشاميين   المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني
الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت    الطبعة الأولى ، 1405 - 1984
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي    عدد الأجزاء : 4

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني

الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت  الطبعة الرابعة ، 1405

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 

المحقق: عبد الملك عبد الله دهيشالناشر : دار خضر - بيروت

الطبعة : الثانية ، 1414      عدد الأجزاء : 6 أجزاء 

كشف الأستار عن زوائد البزار     المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي  الناشر: مؤسسة الرسالة

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية      المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

رسالة علمية   الناشر : دار العاصمة ، دار الغيث - السعودية

الطبعة : الأولى ، 1419هـ      عدد الأجزاء : 19


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  المؤلف: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري 

طبعة دار الوطن ، 1420هـ - 1999م

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء  المؤلف: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي
الناشر : مكتبة المنار – الزرقاء  الطبعة الأولى ، 1985م
تحقيق: محمد شكورعدد الأجزاء : 1

فضائل الصحابة المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني

الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروتالطبعة الأولى ، 1403 - 1983

تحقيق : وصي الله محمد عباس   عدد الأجزاء : 2

العرش وما رُوِي فيه  المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي 

المحقق : محمد بن خليفة بن علي التميمي    الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية

الطبعة : الأولى، 1418هـ/1998م عدد الأجزاء : 1

الآحاد والمثاني    المؤلف : أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني
الناشر : دار الراية – الرياض  الطبعة الأولى ، 1411 - 1991
تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة   عدد الأجزاء : 6

كتب التراجم والتاريخ

الإصابة في تمييز الصحابة   المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
الناشر : دار الجيل – بيروتالطبعة الأولى ، 1412
تحقيق : علي محمد البجاوي
الكنى والأسماء      المؤلف: أبو بِشْر محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي(ت 310هـ)

المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيالناشر: دار ابن حزم - بيروت/ لبنان

الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000معدد الأجزاء: 3

التاريخ الكبير     المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي
الناشر : دار الفكر      تحقيق : السيد هاشم الندوي

المعرفة والتاريخ      المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى: 347هـ)

المحقق : خليل المنصور   الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

العلل الواردة في الأحاديث النبوية المؤلف: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني
الناشر : دار طيبة – الرياض الطبعة الأولى: 1405 - 1985
تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي      عدد الأجزاء : 9

البداية والنهاية   أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى : 774هـ)

تح: علي شيري الناشر : دار إحياء التراث العربي

الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م

الضعفاء الكبير     المؤلف : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي

الناشر: دار المكتبة العلمية – بيروت الطبعة الأولى: 1404هـ - 1984م

تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي    عدد الأجزاء : 4

الطبقات الكبرى     المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي (المتوفى : 230هـ)

المحقق: إحسان عباس    الناشر : دار صادر - بيروت

الطبعة : 1 - 1968 م   عدد الأجزاء : 8

الكامل في ضعفاء الرجال  المؤلف: عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني
الناشر : دار الفكر – بيروت      الطبعة الثالثة ، 1409 - 1988
تحقيق : يحيى مختار غزاوي      عدد الأجزاء : 7

تاريخ الأمم والملوك      المؤلف : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر

الناشر : دار الكتب العلمية – بيروتالطبعة الأولى ، 1407

تاريخ بغدادالمؤلف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي

الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت    عدد الأجزاء : 14

تاريخ دمشق    المؤلف : أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالمؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني
الناشر : دار الكتاب العربي – بيروتالطبعة الرابعة ، 1405
البداية والنهاية     المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

تح: علي شيري    الناشر : دار إحياء التراث العربي

الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م

معرفة الصحابة   المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (توفى : 430هـ)

تحقيق : عادل بن يوسف العزازي   الناشر : دار الوطن للنشر - الرياض

الطبعة : الأولى 1419 هـ - 1998 م
معجم الصحابةالمؤلف : أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي (المتوفى: 317هـ)

المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني     الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت

الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2000 م      عدد الأجزاء : 5

كتب التخريج

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني

طبعة المدينة المنورة 1384 – 1964    تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقالمؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 

المحقق : مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

الناشر : دار الوطن – الرياض      الطبعة الأولى : 1421 هـ - 2000 م

شروح الحديث

فتح الباري      المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب

دار النشر، دار ابن الجوزي – السعودية، الدمام - 1422هـ   الطبعة الثانية  

تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد    عدد الأجزاء: 6

فتح الباري شرح صحيح البخاريالمؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي
الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379     عدد الأجزاء : 13

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    المؤلف : محمد عبد الرحمن المباركفوري أبو العلا
الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت   عدد الأجزاء : 10      

كتب التفسير

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل
الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت   عدد الأجزاء : 30

الجامع لأحكام القرآن      المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي أبو عبد الله
عدد الأجزاء : 20

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير المؤلف : محمد بن علي الشوكاني
عدد الأجزاء : 5

كتب عامة

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام   

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله
الناشر: دار التراث العربي - القاهرة ، 1398 تحقيق: أحمد حجازي السقا
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام     المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

الناشر : دار العروبة – الكويت  الطبعة الثانية ، 1407 - 1987

تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط عدد الأجزاء : 1

المدونة الكبرى  رواية أشهب عن ابن القاسم عن مالك بن أنس الأصبحي المدني 

المحقق : زكريا عميرات      الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان

زاد المعاد في هدي خير العباد  المؤلف : محمد بن أبي بكر ابن القيم أبو عبد الله
مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت – الكويتالطبعة الرابعة عشر 1407- 1986
تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤوط عدد الأجزاء : 5

بدائع الفوائد   المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة  الطبعة الأولى ، 1416 - 1996
تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد

الفوائد   المؤلف : تمام بن محمد الرازي أبو القاسم

الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1412

تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي   عدد الأجزاء : 2

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد    المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي 

تح: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض      الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1993 م      عدد الأجزاء: 12

فتح الباري  المؤلف : زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب

دار النشر : دار ابن الجوزي السعودية 1422هـ  الطبعة الثانية ، 

تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد   عدد الأجزاء: 6

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار      المؤلف : محمد بن علي الشوكاني
الناشر : إدارة الطباعة المنيرية   عدد الأجزاء : 9

الرد على الجهمية     المؤلف : عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي
الناشر : دار إبن الأثير – الكويتالطبعة الثانية ، 1995
تحقيق : بدر بن عبد الله البدر     عدد الأجزاء : 1

نقض الدارمي على المريسي الجهمي العنيد     المؤلف : أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي
الناشر: مكتبة الرشيد  - الرياض  الطبعة الأولى ، 1998
تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي  عدد الأجزاء : 2

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل   المؤلف : أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
الناشر : مكتبة الرشيد – الرياض  الطبعة الخامسة ، 1994
تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان عدد الأجزاء : 2

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية     المؤلف : محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم
الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت    الطبعة الأولى ، 1404 - 1984
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المؤلف : ابن القيم الجوزية
الناشر : دار العاصمة – الرياض    الطبعة الثالثة ، 1418 - 1998
تحقيق : علي بن محمد الدخيل الله      عدد الأجزاء : 4

إعلام الموقعين عن رب العالمين   المؤلف : محمد ابن القيم الجوزية 

الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973  تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد

الفتاوى الكبرى المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر : دار المعرفة – بيروت     الطبعة الأولى ، 1386
تحقيق : حسنين محمد مخلوف    عدد الأجزاء : 5

مجموع الفتاوى المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
عدد الأجزاء : 35

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة   الطبعة الأولى ، 1392
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم   عدد الأجزاء : 2
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